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  كــلـــمة شـــكـــر

.. الذي أحصى كل شيء عددًا.. الشكر الله والحمد الله رب العالمین  

ُشرك في حُكمهِ أحدا.. وجعل لكل شيء أمدا وخلق الجِن وجعلهم .. ولا ی

       .   طرائِق قِددا

ن لي اوالشكر الجزیل لأستاذي الأستاذ الدكتور زین الدین مختاري الذي ك

قسم اللغة العربیة  إلى بحق عونا لإتمام هذا البحث و الشكر موصول 

ة الذین استفدت جمیع الأساتذ إلى وآدابها الـــــذي منـــحني فرصة البحث و

رشاداتهم العلمیة القیمة من توجیهاتهم                                  . وإ

                                                                              

                                           

  

 

 
 

 

  

 الإهــــــداء

  

  .الرحمة والمغفرة  أبي ، علیه من االله شآبیب إلى 

  .والدتي ، رعاها االله ، ومتعها بالصحة والعافیة  إلى و

  .و ابنتي الوحیدة زینب زوجتي ، وأولادي ،  إلى و
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أ 

  :مقدمة 

في منتصف الستینیات بدأ الروائي الطیب صالح مشروعه السردي، فعكف 

بجلد كبیر، وتفرغ رهیب على رسم المشهد العربي في تقص لمعالمه وكشف 

لامه وآماله، مجسدا رؤاه وأفكاره وفقا لقراءة العارف،المتمرس،إذ یمكن أن نعتبر لآ

الخطاب السردي عند الطیب صالح سجالا أدبیا وفكریا خصبا یتقاطع ویتوازى مع 

التي بنت المجتمع العربي إذا أخذنا بفكر البنیویین في مجالات الحیاة مختلف 

  . المعاني ةتواصلیة إبلاغیة متعددرسالة تأسیسهم لمفهوم الخطاب باعتباره 

إن الروایة هي النوع الوحید الذي لایزال طور التكوین، «حینما قال باختین 

فإنه ارتكن في مقولــــته على طبیعة الجنس  1 »والنوع الوحید الذي لم یكتمل بعد 

      . الروائي الحكائي الذي یعد أقدر الأجناس وأكثــــرها التصاقا بالواقع المعیش

، یهدف هذا البحث الكشف عن أزمة الإنسان العربي في النص الروائي عند وعلیه

بالخصوص تشكل معلما بارزا  فأزمة الإنسان والإنسان العربي الطیب صالح،

بل إنها شكلت ولا تزال هاجس المبدعین  ، ومهما في أطروحات الروایة العربیة

یل لطبیعة العلاقة بین الأبنیة العرب وبالتالي فإن هذا البحث یتمحور حول تحل

                                                             
.19ص) 1982ط ،.د معهد الإنماء العربي،:بیروت( جمال شحید:میخائیل باختین،الملحمة والروایة ،ترجمة - 1  
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 ب  

السوسیو نفسیة وكیفیة تمثلها وحضورها على مستوى البنیات السردیة الناقلة 

للخطاب في النص، ومن ثم الكشف عن بعض الأنساق الاجتماعیة والنفسیة 

 . المتمفصلة في ثنایا الخطاب الروائي عند الطیب صالح

لبحث لا یدعي الریادة في أن هذا ا إلى شیر أوفي هذا المقام یحسن أن 

بالقراءة و الدرس، فقد احتفى النقد الأدبي برصد » روایات الطیب صالح«تناول 

العرب ( »المغامرة المعقدة«هذه الروایات من خلال عمل محمد كامل الخطیب 

عام « رجولة و أنوثة:شرق وغرب»، و1976سنة ) والغرب في الفن الروائي

عصفور من الشرق، الحي اللاتیني، (ركة لجورج طرابیشي لنصوص مشت 1977

، كما نجد لمسات منصور قیسومة واضحة في ...)الشمال إلى موسم الهجرة 

صورة الغرب في الروایة »، و1994سنة »الأنا والآخر في الروایة العربیة«كتابه 

  . و غیرها كثیر 1988لسالم المعوش سنة« العربیة

مثالیة  من خلال قراءة واعیة یأتي البحث لیزاوج بین الجانب التنظري 

لمسارات الخطاب الروائي العربي في بدایاته وعلاقته بوعي المبدع في تسلیط 

عالم الطیب صالح  إلى الضوء على الواقع العربي المعیش ومن تم الولوج 

  . الروائي
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أما الجانب التطبیقي فینحصر في جدلیة النسق الداخلي والسیاق      

،أي « عرس الزین»و« الشمال إلى موسم الهجرة «یتي الخارجي من خلال روا

على إعطاء مفهوم و دلالة  يالبحث عن تلك المرجعیات الخارجیة التي تساعدن

معنى قریب یقف عند تحلیل المقاطع الروائیة  إلى للنص الروائي ،كما نطمح 

نصیا بهدف إضاءة طبیعة العلاقة التي تقیمها مع الجوانب الخارجیة والنفسیة 

استخلاص الروابط الممكنة بینها و بین  إلى هدف أالسیاسیة والتاریخیة ،كما و 

باقي مكونات النصوص الروائیة المختارة ضمن دلالیة شمولیة ، تراعي السیاق  

الشمال  إلى موسم الهجرة »:ذلك سلفا روایتین إلى توتشمل مادة البحث كما أشر 

 الأول  :ریــــــن مهمینأم إلى ویعود السبب في اختیارهما  ،« عرس الزین»و«

المدونتین ذلك أنهما تبرزان بشكل جلي أزمــــــة الإنسان والإنسان العربي  إلىیعود

  .بالخصوص

والثاني أن میلادهما كان متوافقا مع جملة الأحداث والتحولات التي شهدتها  

ستقرت فتركت بصماتها على نسق النص و حیثیاته ،فهذه الفترة ا ، الأمة العربیة

التعبیر عن تناقضاته الحـادة واستدعـت من محصــلة إدانة الواقع المتردي و  على

  . الروائــــي الحفر في الذاكرة والذات معا
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  : الإجابة عن الأسئلة التالیة حاولتومن هنا 

ویفضح  ؟ إي مدى استطاع الطیب صالح أن یقترب من الواقع العربي إلى 

   .؟اتها الفكریة والشعوریةأوهام الذات العربیة وانحراف

أعماق الروح الإنسانیة العربیة لیبرز قدرتها  إلى وهل استطاع أن یتغلغل 

على تجاوز الراهن وبناء المستقل والتحرر من إكراهات المعتقدات التي تربت 

 الأنا«تقریب الرؤى وبناء جسور التواصل و التفاهم بین  إلى وهل نجح  ؟علیها

   .؟»الآخر»و«

  : لبحث في مدخل وثلاثة فصولقدم اأ

علاقة الروایة بالجوانب السوسیولوجیة التي بنت :في المدخل عرضت

المجتمع في فترة زمنیة معینة كما نكشف عن وجه ارتباطها بالحیاة العربیة التي 

تسرب منها و إلیها الكثیر من الأفكار المثقلة بالدلالات الموحیة والرموز المعبرة 

  . عن حقائق الواقع

 إلى أزمة الإنسان العربي في روایة موسم الهجرة «تناولت في الفصل الأول 

شفافیة «دراسة و تحلیلا وضمنته عدة مباحث، عالجت في الأول « الشمال
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التهشیم في الوعي العربي بالوقوف على ثنائیة الشرق والغرب وظروف تولدها 

اولت أن أقف فیه على التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة ،أما المبحث الثاني فح

  .و أن أتحسس نظرة كل واحد منهما للواقع و الآخر معا) البطل/الراوي(ثنائیة 

أما المبحث الثالث، فرحت أبحث فیه عن الوحدات التي ترصد أزمة القریة 

     .من وجهة الاستمرار والاندثار في صراعها المریر مع المدینة

 عرس الزین»ن العربي في روایةأما الفصل الثاني فعرضت فیه أزمة الإنسا

بالوقوف على دلالات العنوان »استراتیجیة النص«في عدة مباحث، درست الأول «

 .  »عرس الزین«وجمالیاته في روایة 

في الروایة بخصائصه »حضور العجائبي»أما المبحث الثاني فخصصته لـ     

 إلى حول من حال المتشعبة و المتمثلة في الخرق الخیالي والطبیعي والتشویه والت

  .حال

من خلال الإقرار « المفارقات في الروایة«أما المبحث الثالث فأضأت فیه 

سهاماتها في الفعل لتتعین وظیفتها « عرس الزین«بفعالیة الشخصیات داخل  وإ

كما عرضت فیه لهاجس المرأة وصورتها . الجوهریة في سیرورة المتن الحكائي

 یةنفس سوسیو مقاربة -صالح الطیب عند السردي الخطاب في العربي الإنسان أزمة                مقدمة
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عن مدى مأساویة الأوضاع الاجتماعیة والنفسیة الفكریة وملامحها الفنیة، وكشفت 

  .التي تعیشها المرأة

ثلاثة مباحث  إلى ، وقسمته « البنیة والدلالة« أما الفصل الثالث فوسمته بــ

براز « الشمال إلى موسم الهجرة «ربط  إلى سعیت في الأول  بالخارج نصي وإ

تتبع صوت الذات عبر  إلى وعمدت في المبحث الثاني . تمثلاته من زاویة المبدع

العنوان،الفضاء، الاسم، ( تحلیل النص وما یتعلق به من مكونات سردیة

مستفیدا من نظریة التلقي في تتبع جمالیت النص، جمالیات ...) الحوار

 عرس الزین«أما المبحث الثالث فخصصته للتنوع الأسلوبي في روایة .التجاوب

فیه بكل ما یحمل هذا الفضاء من و قدرتها على استیعاب الفضاء الذي انبنت «

وختمت البحث . دلالات مرتبطة بعالم الأشیاء والعلاقات والمعتقدات والطقوس

  .برصد أهم النتائج التي توصلت إلیها

أما فیما یخص المنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج الاجتماعي 

رض قراءة من والمنهج النفسي إذ أن تحلیل النصوص الروائیة وفق هذا التصور تف

كما أن تطعیم القراءة بالمنهج الفني یفتح لنا )) تودوروف((أجل البناء، كما یقول 

                     .مكونات النص الجمالیة إلى المجال أكثر للوصول 
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لعل من أهم الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا البحث ،الربط بین 

مجالات استعمالاته المعرفیة مما  والنص الروائي ذلك لاتساع« الأزمة«مصطلح 

فرز لدي ارتباكا في بعض الأحایین ،كما أني كنت أقف أمام روایات الطیب أ

.                                                           صالح لساعات حائرا من أي عتبة سألج ذلك حتى لا أقع في اجترار الاجترار 

التي تصورتها  نظریة والإجراءات المنهجیةعلى العموم هذه أهم الأطر ال

 1الأصبهاني ن االله و إن قصرت فلي في ما قالهأصبت فم فإن لإقامة هذا البحث،

ا في یومه إلا قال » :عزاء لو غُیّر هذا : في غدهإني رأیت أنه لا یكتبُ إنسانٌ كتابً

ُستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو لكان أحسن، تُرك هذا ولو زید كذا لكان ی

 وهذا من أعظم العبر وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشرأجمل، لكان

» 2 .  

ولا یسعني في الأخیر إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والامتنان وصادق 

أستاذي الأستاذ الدكتور زین الدین مختاري المشرف على هذا  إلى الاعتراف 

                                                             
الفتح « و « خریدة القصر « : هو محمد بن صفي الدین محمد، أبو عبد االله ، مؤرخ، عالم بالأدب، من كتبه - 1

زمن السلطان نور الدین، ثم « دیوان الإنشاء « القسي القدسي ، ولد بأصبهان، وتعلم ببغداد عاصمة العراق، وعمل في 
/  5: («وفیات الأعیان « هــ له ترجمة في   597سنة   لحق بصلاح الدین بعد وفاته، استوطن دمشق وتوفي بها

بیت الأفكار : لبنان(حسان عبد المنان،:أبو عبد االله الذهبي، سیر أعلام النبلاء ، رتبه و نقحه:، ینظر) 153 – 147
  ). 15/214) (2004الدولیة،

3ص) 1922دار المستشرق، : بیروت(، 11معجم الأدباء، ج: یاقوت الحموي  -  2  
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ه و تلمیحاته القیمة ، و لما أولاه من البحث لما أسداه لنا من نصائحه  و توجیهات

  . أن أصبح على الصورة التي هو علیها إلى عنایة بهذا البحث منذ أن كان فكرة 

 

  تم بحمد االله

  2012جوان  03:تلمسان في 
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   :مدخل

  :الروایة ورؤیة الواقع

تتكشف كل كلمة كما نعلم، « نقرأ في كتاب الماركسیة وفلسفة اللغة         

ة، تتقاطع فیها وتتصارع لهجات اجتماعیة ذات توجه متناقض، حلبة مصغر 

وهذا كله  1»تستبین الكلمة في فم الفرد، نتاجا للتفاعل الحي للقوى الاجتماعیة

، كیانا یحیل على تصور للعالم وحوارا للبشر وهو ما )الروایة هاهنا(یعین الكلمة 

رات ورموز محملة بأبعاد لاكتنافها على إشا« ظاهرة إیدیولوجیة بامتیاز«یجعلها 

حدثیة وتراكمات اجتماعیة وتاریخیة ونفسیة وهو ما یجعلها حلبة مصغرة، تتقاطع 

فیها الرؤى وتتصارع الأفكار وحاملا تخییلیا لعـدد كبیر وهائل من المعــارف 

الأبعاد، ولعله من المفید هنا أن نؤكد على حقیقة مفادها أن الروایة شأنها شأن و 

بیة الأخرى كالشعر والمسرحیة والقصة وغیرها مظهر تواصلي  الأجناس الأد

بحیث تأخذ بعدا وجودیا واضحا مستخدمة اللغة كأداة للتعبیر عن « بامتیاز«

علاقة معینة بالعالم وبالتالي فهي لا تساعد متلقیها على التواصل فحسب بل 

                                                             
1 -- M.BAKHTINE: Le marxisme et la philosophie du langage ، paris ، les éditions de 
minuit ، 1977 ، p:31   

اج، نظریة الروایة والروایة العربیة  .66ص) 1999، 1المركز الثقافي العربي،ط: بیروت(نقلا عن فیصل درّ
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ساكن تساعده عل  أن یحیا دلالاتها وتصوراتها فهي لیست مجرد نتاج لغوي 

بشكل دال في لحظة تاریخیة معینة وفي « ومغلق، بل جنسا أدبیا دینامیا ینبثق 

یتحطم معها التوحید بین المشاهد وبین العالم، لتقوم  1»وسط اجتماعي محدد

مسافة تسمح باستعادة الحقیقة الأصلیة للعالم ویهتز على إثرها مركز الأشیاء «

هیأ الجو لتصور العالم من خلال روح الیومیة من حیث هي أشیاء مسلم بها، ویت

یعني أن النص الروائي عالم  وهذا لا 2»السلب التي تساعد على تجاوز ذاك العالم

بدیل عن العالم الحقیقي والواقعي، ولا هو عالم مواز له ولكنه عالم ذو خصوصیة 

  .یتمثله المبدع وفق رؤیة فنیة جمالیة ولیس مجرد انعكاس للواقع الاجتماعي

لبه تفاعل بین بعدین « أسیسا على ما سبق، فإن النص الروائي في ت   

یستدعي أحدهما الآخر، بعد جماعي ینمّ عن موقف اجتماعي الذي یرى الواقع 

المعیش منطلقا له، وبعد فردي ینمّ عن فكر وخیال الفنان بمعنى أن النص الروائي 

بط بعلاقة قراءة أو نظر، الآخر غیر الفنان لیرت إلى بقدر ما هو فردي فإنه یتوجه 

                                                             
1 - Bakhtine Mikael ،estitique et théorie du roman ، paris ،gaillard ،1978 ، p100              

) 1،1980بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط(قیس هدي أحمد، الإنسان المعاصر عند هریرت - 2
   .144ص
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أو سماع ویحاول من خلالها إیجاد رؤیة أو أفق أو حلّ لمشكلة مشتركة بین 

   1»الفنان وجمهوره

ولعلّ هذا ما یفسر العلاقة الجدلیة بین الواقع والفن من جهة و النفس والفن من 

     خلق إلىیة موضوع بحثنا، التي تسعى دائما جهة أخرى و بشكل عامّ ،الروا

یرى . لما هو جوهري وجمیل في الوجود الإنساني) représentation(وتمثل

أن أكبر الكتّاب الممثلین لعصورهم هم أولئك الذین یعبّرون « لوسیان جولدمان 

أكبر قدر ممكن مع  إلى بصورة منسجمة على نحو ما عن رؤیة للعالم تتوافق 

كلّ الأطوار لدى الفلاسفة  الوعي الممكن لطبقة ما وأنها الحالة التي تصادفنا في

لیست في حقیقتها إلاّ امتدادا للمجتمع «بهذا المفهوم فالروایة  2»والكتّاب والفنانین

الذي تكتب عنه وتكتب فیه معا، كما أنها لیست نتیجة لذلك إلاّ عكسا أمینا لكل 

بید أن هذا الطرح لا  3»الآمال والآلام التي تصطرع لدى الناس في ذلك المجتمع

ة من یجد في الكتابة یع ني تغییب الجانب المضيء والجمیل في النص الروائي فثمّ

معان وأفكار مضخمة بالعواطف ومحملة بالمشاعر، تظرف في ألفاظ وتتجلى «

في سمات، وهذه السمات اللفظیة هي التي تشكل جمالیة الكتابة وتجسد نسیجا 
                                                             

  .38ص) 1982، 1دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط: الجزائر( جمال شحید، في البنیویة التركیبیة  1-
  .131ص) 2002دار هومة، الطبعة الأولى، : الجزائر( ریة النقد عبد المالك مرتاض، في نظ - 2
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اللغة المكتوب بها والماثل  أسلوبیا قائما على النظام اللغوي، القائم هو أیضا في

  .1»في التشكیل الأسلوبي تمثل جمالیة الكتابة

ة هي مرونته  إلى ومن نافلة القول الإشارة  أن أبرز سمات النص الروائي عامّ

وقدرته على استیعاب الواقع وتحلیل تناقضاته، وسنلبث في هذا المقام عند أبجدیة 

 الذي یرى في مقصدیة المبدع ) والواقعالروایة ( الناقد كامل الخطیب الموسومة بـ

 إلى استنباط ملامح المجتمع، سرا محملا بشحنة إیدیولوجیة تسعى دائما وأبدا  إلى

رصد الصراع الاجتماعي، السائد ومكونا فنیا وجمالیا یعمل على إثارة الرأي والرأي 

ین من الأفكار والعادات والأخلاق والمفهومات والقوان«الآخر المدعوم بنسق 

نتاج أو إفي مرحلة تاریخیة محددة أو على قاعدة أو نمط ) التي تشكلت(والفنون،

لتبرز سلطة الكتابة وخصوصیتها معادلا لرسالة وموقف ینطبع  2»نمط حیاة معین

برؤیة شمولیة للعالم ولیست مجرد لعبة إمتاع تنتهي بنهایتها ولیس أدلّ على ذلك 

ملة من الروایات المتباینة الدلالة التي رسخت من استدعاء ذاكرة الإبداع العربي لج

  .تخلیق خصوصیة المجتمع وأزماته وآلامه وآماله إلى توق الخطاب دائما 

                                                             
  .133المرجع نفسه، ص 1-

  .105ص) 1981ط، .،د:بیروت(محمد كامل الخطیب، الروایة والواقع  2- 
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والحاصل أن النقاد یعتبرون الروایة الواقعیة، الروایة الأطروحة التي        

اتخذت على عاتقها تسجیل تفاصیل الوقائع المتخمة بالفجیعة والمتخمة بالحداد 

ى الذات والآخر، وتتكرس خصوصیة هذا النوع من خلال امتطائه الخطاب عل

الإقناعي القائم على التسجیلیة والتلقینیة، وتصور كل تنوعات التجربة الإنسانیة، 

وربما هذا ما یعزز مزاج الروایة الأطروحة في استثمارها للتجربة الفردیة المتحررة 

وفق رؤیة توافقیة بین وقع الكلمات من أيّ افتراضات مسبقة ومعتقدات بالیة و 

وصدى الواقع، ومن المؤكد أن هذه الروایة لم تسم ثقافتها بأي شيء أكثر مما 

وسمتها بالطریقة التي عكست من خلالها هذا التوجه الممیز للمخیال الروائي 

العربي في تجلیة الزمن والإفصاح عن القیم وتمثلاته للواقع لتتأكد حمیمیة الوصال 

لعمل الإبداعي ومبدعه، ولقد بدت هذه التأكیدات واضحة في روایة زینب بین ا

من جهة، 1»التي تمثل البدایة الأولى والأصلیة للروایة الفنیة«« لحسین هیكل«

ل مخیال یقدم لنا لوحة للحیاة الاجتماعیة  ومن جهة أخرى أن مخیال كاتبها یعدّ أوّ

سیرورة تاریخیة جاریة على أرض  المصریة وملابساتها من منظور واسع باعتبارها

الواقع، والجمیل في هذه الروایة انسجامها مع إطارها الزماني و المكان ي وهو ما 

                                                             
ر الروایة العربیة الحدیثة في مصر من  - 1 دار المعارف،  :القاهرة(  1938إلى  1870عبد المحسن طه بدر، تطوّ
  .322ص) 1994 4ط
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ا عند نجیب محفوظ فهذه  یجعل المتلقي یستشعر بجدیة الحدث وتحقق الفعل، أمّ

لم یسبقه  ن مهتما اهتماما كبیرااالسمة موجودة بصورة أقوى وأكثر اكتمالا، فقد ك

نهایة الخمسینیات وظلّ طیلة هذه  إلى ن ذلك في مطلع الثلاثینیات اأحد ، ك إلیه

د الروایة العربیة الحدیثة بلا منازع، ذلك أنه بوعي نیّر استطاع أن یهضم  الفترة سیّ

خا بل تجاوز ذلك  ت بها مصر وهو في هذا لم یكن مؤرّ  الحوادث التاریخیة التي مرّ

ة أصعب  إلى فسیر الفنّي للأحداث وهي العملیة التي تكسب عملیة الت إلى« مهمّ

د لدى القارئ  1»العمل الأدبي دلالته الخاصة التي یتمیّز بها وبهذه التقنیة ولّ

إحساسا دائما بمشاركته العملیة في الفعل الذي كان حتى ذلك الحین لا یضاهي 

قة في اكتماله وكثافته الأعمال السابقة فأخرج إبداعاته في أطر فنیة متسقة  ومشوّ

عبّرت بكل حریة عن التطور التاریخي للحركة الاجتماعیة العربیة والمصریة 

حبّ «و « المرایا«وبعدها بروایة « میرا مار«بالخصوص قبیل الهزیمة بروایة 

شخصیات بعض «وأفضل ما حققه نجیب محفوظ هو اتخاذه « تحت المطر

زقاق «و « یليخان خل«قصصه نماذج طبقات وأجیال مصریة متعاقبة، كقصة 

لیقنعنا تماما بأن  2»وهو متأثر في نزعته بكتّاب أوروبا« بین القصرین«ثم  »المدق

                                                             
  .111ص ) 1971، 1دار المعارف ط: مصر( غالي شكري، الروایة في رحلة العذاب  - 1
  .246ص) ت.، د5دار العودة، ط: بیروت( محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن  - 2
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 سرده حاصل في مكان وزمان محددین، وما یبقى في ذاكرتنا من روایاته یتشكل 

حدّ بعید من هذه اللحظات المحققة في حیاة شخصیاته بصورة مفعمة بالحیویة  إلى

وائي الفاتحة التي استنار بها شباب الستینیات بعده خاصة وقد كأن هذا الإبداع الر 

بعد طرقه لمواضیع مختلفة ووفق أسالیب مختلفة أیضا، فنهج في كتاباته طرائق 

فنیة مستلهمة من الثقافة الغربیة وذلك بوضع المجتمع تحت عدسة واقعیة أو طرق 

فنجح بذلك في « ثرثرة فوق النیل« أطروحات فلسفیة لیلج عالم الفكرة بروایة 

ضمن نوع أدبي له ) كمثقف(الكیفیة التي بها المبدع یحقق طابع وجوده «استلهام 

مركزا اهتمامه على الطبقة المثقفة من  1»وجود عام سابق على وجود المبدع نفسه

ه الناقد غالي شكري  المجتمع في مرحلة من مراحل سیرورة الحكم بمصر، وقد تنبّ

ل  الكاتب« لحقیقة مفادها أن   إلى العظیم حین یتوقف لا یضیع، بل هو یتحوّ

ل إنتراث غیر مرئي یسري في الأجیال التالیة سریانا لا شعوریا  جزء  إلى ه یتحوّ

ومن الشائق أن جیل  2»راسخ من التقالید الأدبیة للفن الذي أودعه عمره

ا في الماضي نقول أن هناك روایة  3الستینیات أضحى عربیا بمعنى أنه إذا كنّ

مصریة وروایة لبنانیة وأخرى جزائریة، فأننا الآن أمام ظاهرة عربیة شاملة ولیس 
                                                             

  .10ص) 1989، 1النجاح الجدیدة، ط: المغرب( -مدخل نظري –حمید لحمداني، أسلوبیة الروایة  - 1
  .450-449ص ص) 1969، 2دار المعارف، ط: مصر( غالي شكري، المنتمي، دراسة في أدب نجیب محفوظ  - 2
  ...جمال الغطاني، طاهر وطار، وسیني الأعرج:نذكر من هؤلاء - 3
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وذلك هو حال الروایة یؤكّده التشابه . ظاهرة إقلیمیة خاصة بقطر معیّن دون آخر

فا مع الواقع بقضایاه  الأعمق بین المبدعین في صیاغة طراز من التعبیر أكثر تكیّ

إلیه من حیث طبیعة المرحلة التاریخیة التي  وهمومه التي أرقتهم في زمن ینتمون

اتها أنواعا من الحوادث، فتفتح وعیهم،  أفرزتهم وأنبتتهم، والتي حملت بین طیّ

ل الثورة الثانیة بعد الشعر وبالطبع لم یكن .وبالتالي أنتج الروایة الجدیدة التي تمثّ

ذي یستلزم لدى الروایة الجدیدة عموما أيّ ولع برصد الواقع غیر المزخرف ال

الشكل واسطة مرجعیة وحسب بل أن براعة المبدع لا تبدو في اختیار الكلمات 

نما في شعریتها التي تتركها في نفسیة  المتوافقة مع الأشیاء التي تشیر إلیها وإ

أسمى حقل للحوادث الحسیة « متلقیها ومن الطبیعي أن یلتفت إلیها النقاد كونها 

والعالم الروائي والعالم  1 » التي تظهر فیها الحقیقة وأسمى بیئة تبحث فیها الطریقة

ها متماثلان ومتطابقان وظلها غیر موجود  لأن الإنسان لم یعد «الواقعي في ظلّ

موجودا كذات، فقد فرضت علیه أنماط الاستهلاك الضخمة ومشاكل الحیاة 

 ومطالب تطور، حالة من التنكیر والضبابیة فزال البطل كمحتوى أساسي وزالت

                                                             
مكتبة الفكر الجامعي، منشورات : بیروت(فرید أنطونیوس : میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة - 1
  .07ص) 1974، 1یدات، طعو 
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وعموما مع أنه لیس  1 » معه قصة صراعه القدیمة من أجل الأفضل والأحسن

في الروایة التقلیدیة ما یعادل اهتمام أصحابها بطبوغرافیا الحدث وكرونولوجیا 

ن میزة تقنیات الروایة الجدیدة من جهة أولى أسهمت في تعزیز هدف إالزمن ف

تجارب الأفراد واقتراح الحلول  نتاج معان شكلت معیارا صادقا لطرحإفي  الروائیین

ته وترغب رغبة ملحّة في التأثیر فیه  والبدائل التي من شأنها أن تغیّر الواقع برمّ

باستمرار لیتفق مع متطلبات الحیاة، ومن جهة ثانیة عزّزت قناعتنا كقراء بواقعیة 

دقیق النقل وأبهرتنا ببراعة الناقل للحیاة الإنسانیة كالوصف المفصّل أو الرسم ال

للأماكن وسماتها السطحیة وروایات الطیب صالح جزء من هذه المحاولة الروائیة 

العربیة التي ألحّت دائما على الخروج من الإسهاب التقلیدي السابق والدخول في 

  .ن و المكاناالزم اتتأثیر ب مقرونا إطار حداثي یقدم الفرد العربي

                                                             
) 1988الدار العربیة للكتاب، : تونس( عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة  - 1
  .21ص
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  : الفصل الأول

  »الشمال إلى موسم الهجرة « أزمة الإنسان العربي في روایة

  :»الشمال إلى موسم الهجرة «ملخص روایة /1

، لصاحبها الطیب »الشمال إلى موسم الهجرة « تدور أحداث روایة     

، في قریة نائیة عند النیل في السودان وتبدأ بقدوم الراوي من لندن بعد ما 1صالح

صول على شهادة أمضى سبع سنوات یغترف من ینابیع العلم حتى تمكن من الح

عادة الصلة بالناس والأشیاء  الدكتوراه، فهم بالانخراط من جدید في أجواء القریة، وإ

فیها، فأحس بدفء العشیرة یسري في كیانه، وبطعم الحیاة الطیبة بین أحضان هذا 

المقام الطیب، وفجأة تذكر الحاضرین ممن استقبلوه، فلفت نظره وجود شخص 

ن قبل، فأومأ إلیه أبوه أنه مصطفى سعید، أحد الغرباء غریب عنه لم یكن یعرفه م

                                                             
م، وعاش طفولته ووافىته فیه، ثم انتقل 1929أدیب وروائي معروف، ولد في شمال السودان سنة : الطیب صالح - 1

م، 1946لجامعیة فیها، وحصل على بكالوریوس في العلوم، وبعد ذلك سافر إلى لندن سنة إلى الخرطوم وأكمل دراسته ا
حیث أمضى سبع سنوات في دراسة الأدب الإنجلیزي وأكمل تحصیله في الشؤون الدولیة، فعمل في الإذاعة البریطانیة 

كلا في قطر لوزارة الإعلام ومشرفا م وعمل مدیرا للإذاعة، فو 1953وترأس قسم الدراما فیها، ثم عاد إلى السودان سنة 
  :ومن روایاته وقصصه. تمیزت  روایاته بتصویر أناس بلده وبصیاغة قولهم الصامت والخفي. عاما على أجهزتها

  .موسم الهجرة إلى الشمال -
  .عرس الزین، روایة  -
  .دومة ولد حامد، مجموعة قصص -
  .ضوء البیت، 1بندرشاه روایة،ج -
  .، مریود 2بندرشاه روایة ج -
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 1»جاء منذ خمسة أعوام، اشترى مزرعة، وبني بیتا، وتزوج بنت محمود« عن البلد

وقد أثارت تصرفات مصطفى وطبیعة تعامله مع الناس فضول الراوي . حسنة

للكشف عن السر الذي یحمله هذا الرجل ترك مدینة الخرطوم لیعمل مزارعا في 

هذه القریة الصغیرة، وما زاده رغبة في ذلك أنشاده لقصیدة بالإنجلیزیة في إحدى 

منكبا بحفر « لیه الراوي في حقله فوجدهإالجلسات الحمراء وفي الیوم الموالي ذهب 

، فخاطبه بالإنجلیزیة عمدا لكن مصطفى سعید 2»الأرض حول شجرة لیمون

من « :مخاطبته بقوله إلى لراوي تظاهر بأنته یجهل تماما هذه اللغة مما دعا ا

وبعد . 3»الواضح أنك شخص أخر غیر ما تزعم من الخیر أن تقول لي الحقیقة

مأدبة عشاء فكانت الانطلاقة  إلى حوار طویل قرر مصطفى سعید دعوة الراوي 

الحقة للكشف عن هویة البطل خاصة بعد إطلاعه على جواز سفره الذي یظهر 

  .با الغربیة والشرقیةكثرة تجواله بین دول أورو 

مصطفى سعید ابن الخرطوم، ولد بعد وفاة أبیه ببضعة أشهر، وأمضى زمنا بین 

أن التحق بإحدى المدارس، حیث تعلم القراءة والكتابة  إلىأحضان أسرته 

القاهرة لمواصلة التعلم، بفضل منحة  إلى ن نابغة صفه، ثم أرسل اوالحساب، فك
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لتقى هناك بالسید روبنسون وزوجته، فأحس بعطفهما دراسیة قدمتها له الحكومة، فا

لندن حیث تحصل على ثقافة وتسعة فدرس  إلى علیه، ثم أنتقل من الإسكندریة 

  .الاقتصاد السیاسي، وحاضر في جامعة أكسفورد

ن سببا في اأما الشق الثاني من حیاته، فیمثل المأساة و الدراما، إذ ك    

یزابیلا سیمور وفي مقتل آن همند : انتحار ثلاث  فتیات هن وشیلا غرینود وإ

زوجته جین مورس، فیحاكم، لكن النتیجة كان تعكس ما یتوقع، إذ أقر الشهود 

وفي فصل من فصول الروایة یخبرنا الراوي بفیضان . والقضاة والمحلفون براءته

أغلب الأرض الممتدة بین الشاطئ وطرق الصحراء حیث « النیل الذي غطى 

ن من بینهم مصطفى سعید اغرق عدد من الرجال ك إلى فأدى  1»تقوم البیوت

وبعد سبعة أشهر قضاها . الذي ترك ظرفا مختوما للراوي یوصیه فیه برعایة أسرته

القریة، وهنا یسرد لنا  إلى الراوي في الخرطوم موظفا في وزارة المعارف یعود 

تعلقة أحادیث سهرة دارت بین جده وبنت مجدوب وود الریس وبكري كلها م

. بمغامرات الزواج والمرأة والعلاقات الجنسیة التي لم تخل من الفحشاء و المنكر

وفي ساعة متأخرة من اللیل ینصرف الجمع لینفرد الجد بحفیده الراوي ویصرح له 

برغبة ود الریس في الزواج من أرملة مصطفى سعید، حسنة، وأنه قد كلفه وسیطا 
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وكیلا علیها فیتردد الراوي في أول أمره ثم  بینه وبینها في هذا الموضوع بصفته

یعرض الطلب على بنت محمود ویخبرها أن أهلها قد قبلوا بزواجها منه، ولكنها 

وهذا ما . ترفض رفضا مطلقا، وتقرر قتله وقتل نفسها إذا أجبروها على الزواج

حدث بالفعل فبعدما أجبرت على الزواج من ود الریس هجرته في الفراش لمدة 

أكثر من عشرة « عین، فحاول وصلها بالقوة فقتلته وقتلت نفسها وقد طعنتهأسبو 

والسكین مغروز في قلبها ... طعنات، طعنته في بطنه وفي صدره وفي محسنه

وود الریس لسانه مدلول بین فكیه، . وفمها مفتوح، وعیناها تبحلقان كأنها حیة

  .1»وذراعاه مرفوعتان في الهواء

للراوي بعد أن أسكرها بالویسكي لیأخذ منها القصة  هذا ما قصته بنت مجذوب

بالإجمال، خاصة بعدما رفض كل من محجوب وجده الإدلاء بأي اعتراف، فكانت 

أول جریمة عرفها البلد منذ خلقه االله، ما أثار الصخب وهیج العقول حتى أن 

ن یفضل أن ترمى جثة حسنة بنت محمود في قاع البحر أو تترك امحجوب ك

لصقور غیر أن هذا الكلام لم یعجب الراوي، فأطبق بیده على حلق طعاما ل

  .محجوب فجحظت عیناه، وكادت المجابهة أن تنتهي بما لا یحمد عقباه

                                                             
  .122: المصدر نفسه ص - 1

 »موسم الهجرة إلى الشمال«أزمة الإنسان العربي في روایة                               الأولالفصل 

 
 

14

وفي فصل من الراویة یتجه الراوي نحو الغرفة المستطیلة المثلثة السقف، الخضراء 

أن تسلم النوافذ في وسط دار مصطفى سعید لیدخلها بعد أن أوصى بنت محمود 

یجد كتبا مختلفة المواضیع في الاقتصاد : المفاتیح إلیه فیجد فیها العجب العجاب

والتاریخ والأدب وعلم الحیوان، وغیرها كثیرة، وفي جانب آخر صور مختلفة ل 

مصطفى سعید وضحایاه في لندن وبین الأوراق عثر الراوي على صورة جین 

لعلاقة بها مزیجا من الكراهیة مورس إحدى عشیقات مصطفى سعید التي كانت ا

 والحب، والشهوة والعنف، فقد ذاق بسببها مرارة الحیاة قرابة شهریین دون ملامستها 

أن وصل السیل الزبى وجاءت لیلة الفراق، فأغمد السكین في صدرها، فأحس  إلى

وفي لحظة قفز الراوي في میاه النیل الباردة لیطفئ جمرة الغیظ .بدمها الحار ینفجر

لغضب الذي أصابه لكن سرعان ما شعر بقوة تجذبه نحو القاع وتشده نحو وا

الأسفل، وبصعوبة وعنف حرك قدمیه وذراعیه حتى صارت قامته كلها فوق الماء، 

 : ممثل هزلي یصیح في مسرح« وبكل ما بقیت له من طاقة صرخ وكأنه 

  .لینغلق الموسم وتنتهي الروایة. 1«النجدة، النجدة ، النجدة «

  :شخصیات الروایة /2
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على ثلاث تشكیلات « الشمال إلى موسم الهجرة « تطالعنا روایة     

متنوعة من الشخصیات تحمل بین طیاتها جملة من الرموز المتشبعة، فلا یكاد 

 الأولى حتى تغمره الأخرى بدلالاتها الموحیة مما یدفعه  إلى القارئ أن یتعرف 

لة ومستویاتها الفكریة المختلفة، وأولى تلك التفاعل معها ومع أشكالها المتقاب إلى

  :الشخصیات

 شخصیة متعددة الوجوه وغامضة یسودها العنف، والشذوذ ، :مصطفى سعید

والتشنج والتشتت، وهي مثقلة بالدلالات الموحیة والرموز المتشابكة وتمثل 

لتطغى على ) بفتح المیم( المعجزة التي نبعت من أرض السودان المستعمرة 

ویعد مصطفى سعید من الرعیل الأول ). بكسر المیم( یز المستعمر الإنجل

من المثقفین المحدثین الذین قصدوا الشمال للأخذ ببوادر التحول، فاكتسب 

هناك ثقافة عالیة ومكانة لائقة أهلتها لیكون أستاذا محاضرا بجامعة 

ر بكس( أكسفورد، فكانت الانطلاقة الحقة للتحدي والانتقام من المستعمر 

تارة وسهم الحضارة الشرقیة « في عقر داره، فهو فارس عربي فاتح) المیم

موطنه الأصلي أقام في قریة نائیة على  إلى ولما عاد . المسموم طورا

ضفاف النیل، فزرع في أهل القریة حب الأرض والعمل وساعدهم في 
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الكثیر من المهام، واندفع معهم في العیش البسیط وتزوج منهم، فاكتسب 

 -رمز الخصوبة والعطاء –ثم مات غرقا في نهر النیل  .قتهم واحترامهمث

  .تاركا وراءه جملة من الأسرار المدفونة في غرفة وسط بیته

 العهد الجدید في السودان، وقد أمضى سبعة أعوام كاملة  إلى یرمز :الراوي

قریته على ضفاف النیل، حیث أحس  إلى في الشمال ینهل من العلم لیعود 

ن اوقد ك. مأنینة والأمان وكأنه لم یفارقها قط لأنه شدید التشبث بأصلهبالط

، فأصیب ) مصطفى سعید(الشخصیة التي أخذت على عاتقها فك اللغز 

بالقلق والهوس، وهو الوصي على ولدي مصطفى سعید وزوجته حسنة بنت 

  .محمود التي زعزعت كیانه وحطمت قلبه بعد انتحارها

 خ الیافع والفواح بأزكى العطور وهو مخلوق خارق التاری إلى یرمز :الجد

تحسبه في عمر التاریخ صامدا في وجه الزمان كأنه « العادة وكیان عتیق 

إذا شارع ... صرح من صروح الأقدمین تتكسر على صخره أمواج الحدثان

وهو مثال . امتدت أبعاده فإنه أشبه بشخص میثولوجي من أساطیر الأولین
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وقد عمر طویلا، فما فرط في الدین . 1»تكامل المنسجمنادر من الوجود الم

  .وكان طوال السنین یجمع بین الجد والهزل

 ریانة ممتلئة كعود قصب السكر لا تضع حناء « امرأة :حسنة بنت محمود

في قدمیها ولا في یدیها ولكن عطرا خفیفا یفوح منها، شفتاها لعساوان 

وسیم والعینان السوداویان  وجهها. طبیعیة وأسنانها قویة بیضاء منتظمة

ولذلك تزوجها مصطفى سعید، . 2»الواسعتان یختلط فیهما الحزن والحیاء

فذاقت معه أحلى الأوقات وأهناها، وامتزجت بشخصه، فأضحت كنساء 

المدن متفتحة تزن الأمور وترفض التقالید البالیة، فهي التي رغبت عن 

ي القریة على مدى تاریخها الزواج من بعده وهي التي اقترفت أول جریمة ف

  .الطویل

 هو شخص مزواج مطلاق یمثل الفكر المتحجر والشطر الرجعي :ود الریس

بلوغ الرغبة الجنسیة حیثما اتفق  إلى الاستغلال و إلى من الأمة الذي یسع 

  .له ذلك
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 هي صورة المجتمع الفاسق الغارق في المحرمات تدخن :بنت مجذوب

بالطلاق ، وكأنها رجل، وتشبه بفكرها  السجائر، وتشرب الخمر، وتحلف

  .المتحجر وتصرفاتها الشیطانیة ود الریس، وهي بذلك الند المؤنث له

 ن یرأس المشروع الزراعي، فأفاد اهو رمز الفلاح المتفتح، وقد ك:محجوب

. وقد اكتفى بتعلیمه الأولي على الرغم من ذكائه الملحوظ. البلاد والعباد

ن شدید البغض والنقد اقیة أهل القریة، وكفأنكب على خدمة الأرض كب

ن عضوا في الأهل السیاسة في الخرطوم، یتتبع فضائحهم وشاویهم، وك

  .الحزب الوطني الاشتراكي الدیمقراطي
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  :المبحث الأول

  )الغرب/صراع الشرق (الآخر /الأنا  

اجتماعیة لعل لارتباط الأدب بالحیاة ما یبرره وذلك لاحتوائه على ظواهر   

و متنوعة  وانسحابها علیه حتى أضحى صورة حقیقیة وتعبیرا صادقا عن  وسةملم

،فالأدب لا یكون أدبا  الإنسان فالعلاقة بین الأدب والمجتمع قائمة بالفعل و بالقوة

انعكاسات اجتماعیة حتى في أكثر موضوعاته خصوصیة، »إلا في ظل شروط و

ا، بل ا لغویً حتى اللغة تفسر من منظور  فهو نشاط اجتماعي قبل أن یكون نشاطً

  1.»اجتماعي قبل أن تفسر من منظور آخر

لذا كان من البدیهي أن یصبح الأدب وعاء لمختلف جزیئات الحیاة وظواهرها 

ومنها الصراعات الحیاتیة التي أضحت بدورها جزءا مهما بل أساسا في العمل 

یاتي وهو یترك بعامة والروائي بخاصة الذي أبرز صورة هذا الفعل الح –الأدبي 

ضدیة تربط بین عنصرین وتعطي  ثنائیاتبصماته على العمل الروائي على هیئة 

صورة عن أبعاد الصراع الاجتماعي والعاطفي والسیاسي والدیني وغیرها من 

  . مجالات الحیاة 
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وعرض تناقضاتها  هذه الظاهرة تمثیل  إلى ویبدو أن وصول العمل الروائي 

لاً عن تسجیل ما یعتمل في نفوس مثقفیها من مآس وأصواتها المتضاربة، فض

یعد نوعا مهما من التجریب الذي أخذ  ، وصراعات عمیقة الغور ومتشعبة الأبعاد

یجتاح الروایة الحدیثة إذ لم تسجل ظاهرة الثنائیات الضدیة وجودا واسعا في 

دافها ن یعوزها المدى الفني المكتمل ربما لأهاالأعمال الروائیة الأولى التي ك

الإصلاحیة وتركیزها على تلك الأهداف بالدرجة الأساس في الصراعات مباشرة 

سجلت في بعض  إن في أغلب هذه الأعمال ولم تكترث بالثنائیات الضدیة و

وبازدیاد المعرفة من جانب « الأحیان وجودا للعلاقات الضدیة الخارجیة المباشرة  

 تمعه وواقعه أخذ الروائي یمیل والإحساس الطاغي للفنان بمشاكله ومشاكل مج

لیستعرض فیها تلك الصراعات الخفیة ویكثفها  1»تلك المساحة المهمومة  إلى

ویجعل القارئ یعیش فیها ویشعر بوجودها لذا أصبح للصراعات تجسید داخل 

اتخذ حدودا تمثلت في تولیدها على شكل  –كما هو داخل الحیاة  - العمل الروائي 

بین أو واقعین،المتخیل لأحرى علاقات متضادة تجمع بین قطحلقات صراعیة أو با

رفض للواقع «الخارجي المعیش، وبالتالي فإن الواقع الروائي هو المبتدع و 

                                                             
منشورات مكتبة التحریر ، مطبعة : بغداد(محسن جاسم الموسوي ، عصر الروایة ، مقال في النوع الأدبي ،  - 1

  .22ص )  1986الدیواني ، 
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رفض یتحقق بإبداع عوالم متخیلة بدیلة أو بإعادة تشكیل معطیات العالم ...السائد

ركة قواه الخارجي تشكیلا قد یكشف جوهر نواقصه أو جوهر صراعاته أو جوهر ح

والواقع أن العمل الروائي قد كون رؤیة هذین النوعین من  1»الاجتماعیة المختلفة

ن في طریقة التعبیر،  فمن خلال االصراع بمختلف مراحله إلا أن التفاوت ك

مجموعة من الأنماط والمواقف والتضادات یطرح لنا العمل الروائي دوائر الصراع 

رح بدورها ذلك الصراع الأزلي بین الإنسان مجسدة بالثنائیات الضدیة التي تط

تحكم أحداث العمل التي والإنسان ، والإنسان والبیئة في شبكة من التضادات 

صراعات مختلفة لتخلق الحركة والفاعلیة، فأصبحت الروایة  إلى الروائي وتتوزع 

اوزة لومضات المتجالوراء، وأحلام الیقظة وا إلى الذاكرة وتنویعات العودة « تكتنف 

وهذه  2«للخلاص من ذلك التسلسل التعاقبي الذي فقد معناه … للزمن التاریخي

المتضمنات بحد ذاتها تتألف أصولها من الصراعات بمختلف أنواعها ولا یقف 

تعاملها مع الزمن أو المجتمع إذ أن العلوم الحدیثة أسهمت بشكل كبیر في خلق 

روائي في تنویع نظرته ورؤیته بفضل أنواع للصراعات وأشكالها مما أتاح مجالا لل

صورة حیة للتعبیر عن   إلى استفادته من مختلف التجارب، فحول العمل الروائي 
                                                             

، 1دار الحوار للنشر والتوزیع ،ط: سوریة( ن العالم وآخرون، الروایة العربیة بین الواقع و الأیدیولوجیةمحمود أمی - 1
  .15-14ص  ص ) 1986
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الواقع المحسوس داخلیا وخارجیا عندها لوحت الروایة بإمكانیة تقبلها للتطور 

والتجدد والتصویر المتنوع وطرح وجهات النظر والتجارب الحیاتیة ، فالروایة 

في الأدب بالتصویر المشع للعالم  –على خلاف الأنواع النثریة الأخرى  –تسمح «

الداخلي للشخصیة وأیضا لحیاتها الخارجیة وبیئتها ومعیشتها ، ولأن الروایة 

تستطیع أن تمزج بین مختلف وجهات النظر ووسائل التصویر المتنوعة من جهة ، 

أخرى أصبحت لذلك أكثر وبین تصویر الجوانب السامیة والعادیة للحیاة من جهة 

أشكال الفن الأدبي تصویرا للمراحل التاریخیة الإنسانیة والتطورات الأخلاقیة 

  . 1»والفكریة بها

هذا الدور إلا بعد سلسلة من الحقب التي مرت بها فبعد   إلى والروایة لم تصل 

مدونات تتألف من وصف الشخصیات الشهیرة وتصویر «أن كانت عبارة عن 

مرحلة تصویر الحیاة  إلى ملي التاریخي لهذه الشخصیات وصلت الجانب الع

ن القاسم ا، هذا التحول في الروایة ك2«الخاصة والعـالم الداخلي وأسلوب المعیشة 

المشترك فیها هو الصراع، الظاهرة الأزلیة التي تحكم الواقع الذي أخذ یتطور 

بحت الروایة ترصد عالم فأص.الحیاة وأنماطها المختلفة  إلى بتطور ووعي النظرة 
                                                             

ة، سلسلة كتب ثقافیة یصدرها المجلس عالم المعرف:مكارم الغمري ، الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر في  -1
  .12،ص 1981الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت ، 

  .13المرجع نفسه ،ص  - 2
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الأمكنة و الأزمنة والأحداث في حركتها وتغیرها وترسم خطوط تشكیل الأحداث 

أبرزت العالمین الخارجي ، المرئي للشخصیة من حدث »بمعطیات مختلفة فـ

ومكان ، والداخلي الخفي لهما، وصار بإمكان العالمین أن یلتقیا أو ینفصلا 

م الخارجي یغیّر أو یؤثر في العالم الداخلي هذا بواسطة حركة أفعالهما ، فالعال

التغییر یعود مرة أخرى فیؤثر ویغیّر جزءا من العالم الخارجي وهكذا تصبح العلاقة 

، في ) الداخل(وبین مفهومه أو تصوره ) الخارج(الجدلیة ما بین واقع الإنسان 

لوب البناء والواقع أن هذا الانقلاب في أس. 1»حركة مستمرة من الأخذ والعطاء

ن لصالح العمل الروائي لأنه وضع الروایة ضمن الآداب الإنسانیة االروائي  ك

رصد واقع الإنسان ، ویبدو أن الروایة العربیة قد  إلى المحضة التي تهدف 

استوعبت هذا التطور ومثلته خیر تمثیل لأن الواقع الإنساني واحد بكل ما فیه من 

عربیة بیئة خصبة بالصراعات والتضادات نظرا تأثیرات ، فضلا عن أن البیئة ال

للظروف القاسیة التي عاشها الإنسان العربي والتي تمثلت في الاحتلال الأجنبي 

من جهة والتخلف والجهل من جهة أخرى لذا عانت الشخصیة في الروایة العربیة 

  .من عالمها الخارجي لینفعل عالمها الداخلي في الزمن الواحد

                                                             
  .9- 8ص ص) 1986دار الأمل ، (أحمد الزعبي، في الإیقاع الروائي ، نحو منهج جدید في دراسة البنیة الروائیة  - 1
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في حقل الدراسات الفكریة باهتمام فائق « الشرق والغرب«ثنائیة لقد حظیت        

مفحوصا «لا یفهم إلاّ « الأنا«فمصطلح  خلال عقدي الثمانینیات والتسعینیات،

لأنه مصطلح یستدعي حتما الآخر وذلك وفق حتمیة استدعاء « بسؤالات الآخر

مفهوم « لآخرا«أن  إلى الضدّ والمتراسلات بعضها بعضا ویمكن الانتباه أیضا 

د بمعنى یفضي  أنه یعني الكلیة الاجتماعیة الإیدیولوجیة والحضاریة  إلى مزوّ

  .المجاورة للذات في  المكان  والزمان بمفهومها الواسع

مستویات متعددة ومتنوعة من العلاقات، إذ لیس «وتظهر هذه النسبیة على 

كل تواز حضاري ضروریا أن تكون النسبیة هنا التضاد ولكن قد تتمظهر على ش

  .1»تجاور أو اندماج أو مجرد تراسل وتجانس تقاطع و أو تداخل و

على نحو وثیق بهذا المفهوم ولنلمس « الشرق والغرب« ومنطقیا ترتبط ثنائیة 

جوهر الإشكالیة مباشرة علینا أن نطرحها ضمن سیاقها التاریخي والإیدیولوجي 

ما یعیش وجوده المطبوع فكلاه 2»الشرق شرق والغرب غرب ولن یلتقیا»فـ

. بمعتقداته وتقالیده وعاداته وثقافته فلا الغرب مع الشرق ولا الشرق ظهیرا للغرب

                                                             
اتحاد الكتّاب : سوریا( في عالم جبر إبراهیم جبر الروائي  دراسة –سلیمان حسین، مضمرات النص والخطاب  - 1

  .132-131ص ص ) 1989العرب، دط، 
، 1دار الشروق، ط: بیروت( زكي نجیب محمود، أفكار ومواقف : هذا قول الشاعر البریطاني ردیارد كیلینج، یراجع - 2

  .35ص) 1983
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مصطلح حدیث جرینا فیه على ما اصطلح الأوروبیون في «والغرب أساسا 

شرق وغرب یعنون بالغرب أنفسهم  إلى عصور الاستعمار من  تقسیم العالم 

فریق یة الذین كانوا موضع استعبادهم واستغلالهم وجرینا ویعنون بالشرق أهل آسیا وإ

نحن من بعد على هذا الاستعمال، والكلمة و إن كانت حدیثة اصطلاحا واستعمالا 

ن في العالم من زمن قدیم قوتان تتصارعان افهي قدیمة في مفهومها ودلالتها فقد ك

الصراع بین  وتتنازعان السیادة إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، تمثل ذلك

الفرس والروم ثم في الصراع بین المسلمین والروم، ثم في الصراع بین المسلمین 

والمتتبع للتاریخ یستشف . 1»والصلیبیین ثم في الصراع بین العثمانیین والأوروبیین

عهود بعیدة، ضاربة في أعماق التاریخ ولعلنا نتخذ  إلى أن لب هذه المفارقة یرجع 

البدایة الحقة لوجودها والصانع الأول لخیوطها، حین بلغت من الفتح الإسلامي 

الحضارة الإسلامیة أوجها فكانت رمزا كاملا طیلة تولي العنصر العربي لها ورمزا 

ناقصا مبتورا حینما التحقت بها أجناس أخرى، مما مهد الطریق للحروب الصلیبیة 

وبعد .انتمائه العربيالحاقدة فقتلت وشردت ودمرت، فأخطأ المسلم صوابه واكتفى ب

ما عاد للأتراك وبرز قطب معارض له، ظهر الاستعمار، فوجد فیه مناخا مناسبا 

بعدما عاش العرب  -»فنشر فكرة الوطنیة« وطیبا لمقاومة الإمبراطوریة العثمانیة،
                                                             

  .07ص) 1982، 5ؤسسة الرسالة، طم: بیروت(محمد محمد حسین، الإسلام والحضارة الغربیة  - 1
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 -لفكرة العروبة التي كانت الدعامة الأساسیة للحضارة الإسلامیة زمنا طویلا

نتماء الإسلامي، وراح ینبش تاریخ الشعوب وآثارها لیدعم هذه وقدمها بدیلا عن الا

الفكرة، ویصنع منها مقوما هاما لشخصیته مستعمراته فأوجد، مما أوجد الحركة 

البربریة في المغرب والجزائر والجنوب التونسي، والحركة الفرعونیة في مصر، 

ما طرأ على معنى  والهام من كل هذه الأفكار هو... والحركة الكردیة في العراق 

  :الماضي من انقسام إذ اصحب للعرب في أوائل هذا القرن ماضیان

 إلى ماض یصل كل شعب من الشعوب العربیة بحیز بشري دیني حضاري یتسع 

  .ویبدأ في نقطة معینة من التاریخ. كامل الرقعة العربیة

تاز وماض ثان یربطه بالحیز الجغرافي الضیق الذي یسمى الوطن مع كل ما یم

به هذا الوطن من خصائص وممیزات وما شهد من حوادث عبر تاریخه الخاص 

مقام  إلى فللأول رفع العرب فضل العرب كافة . وللماضیین أقدام متفاوتة مختلفة

الشعوب  إلى وللثاني فضل اشتماله على محتوى یبدو كأنه أقرب ... أمه واحدة

  .1»سهاالتي یعنیها لأنه یخرج بها عن الأرض التي تمار 

                                                             
  59: عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته، ص - 1
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ا من اختلاق الخطاب الغربي، وهو الخطاب الذي « الشرق«و مصطلح  كان شیئً

 صاغ من الوجود الحقیقي والمتخیل لشعوب الشرق، صورةً خاصة متخیلة فانتازیة 

الاستشراق المفاهیم الغربیة  - یقول إدوارد سعید في مقدمة كتابه . حد بعید إلى

قوم على  المكانة الخاصة التي یحتلها طریقةٌ في التعامل مع الشرق، ت«للشرق 

فالشرق لیس مجرد مكان متاخم لأوروبا، بل هو أیضًا . الشرق في التجربة الغربیة

إنه مصدر حضاراتها ولغاتها، . مكان لأعظم مستعمرات أوروبا وأغناها وأقدمها

 أضف . وغریمها الثقافي، وواحد من أعمق تصوراتها عن الآخر وأكثرها إلحاحًا

بصفته ) أو ماهیة الغرب(هذا، أن الشرق قد ساعد في تحدید ماهیة أوروبا  إلى

غیر أن ذلك لا یعني في . الصورة المقابلة،الفكرة والشخصیة والتجربة المقابلة

النهایة أن الصورة التي صاغتها أوروبا عن هذا الشرق كانت مجرد صورة متخیلة 

تْ 1».الأوروبیة فالشرق جزء مكمل للحضارة المادیة وللثقافة...  ، فقد غذَّ أما حدیثاً

وجعلت منه محوراً أساسیا ینطلق من « الآخر«الدراسات النقدیة الحدیثة مصطلح 

نطاق أرحب  إلى،  لینطلق فیما بعد altérité« المغایرة«أو « الغیریة«مبدأ 

ن . كالدراسات النفسیة والاجتماعیة  الأنا«أما عن العلاقة بین المصطلحیْ

                                                             
، 1رؤیة للنشر و التوزیع ،ط: القاهرة( محمد عناني: دوارد سعید، الاستشراق المفاهیم الغربیة للشرق، ترجمةا - 1

  .48ص)2006
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كامنة تحت مفاهیم مختلفة كالتمثیل والنفي والقبول والعزلة «، فإنها »الآخر»و«

وغیرها من الأنماط التعاملیة،  وبهذا تبقى العلاقة بینهما علاقة جدلیة لا یمكن 

إلغاؤها أو تجاهلها، لأن طبیعة الحیاة الحقیقیة إنما تجعل كل واحد منهما شرطاً 

ف به، فهما طرفان منفصلان ومتصلان، ضروریاً لوجود الآخر بغیة فهمه والاعترا

  .1»مفترقان ومتحدان، في الوقت نفسه

فإذا ما تركنا التاریخ، فإننا نجد أن هذه الثنائیة قد شكلت الغلبة العددیة       

والفنیة في الدراسات النقدیة العربیة،والاستقصاء للدراسات التي تناولت هذا المفهوم 

انعكس ذلك في لعلاقة بین الشرق والغرب،و هي إما إیدیولوجیا حضاریة تعكس ا

أیدیولوجیا سیاسیة،تعكس إشكالیة الصراع بین العرب  الروایة العربیة،أو

والاسرائلیین،وأیدیولوجیا فكریة،فلسفیة،تعكس أزمة الإنسان العربي في مواجهة 

  .2الأجنبي/الآخر

الأنا برزت ثنائیة »:ویعلل عز الدین إسماعیل بروز هذه الثنائیة بقوله  

ذا كان لهذه الثنائیة بعد أنطولوجي فإن الأغلب على الاهتمام،فیما  والآخر،وإ

                                                             
، 1دار الساقي،ط:بیروت( لع القرن العشرینحسین العودات، الآخر في الثقافة العربیة من القرن السادس حتى مط - 1

  .19ص)  2010
،مؤتمر جدلیة »غادة السمان نموذجا»ینظر دراسة سوسن ناجي،الأنا و الأخر في الثنائیة البیولوجیة والتوحد بالأخر - 2

  .و مابعدها 151،ص 2002الذات والآخر،القاهرة،جامعة عین شمس ،
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ذلك أن ثنائیة الأنا و .یبدو،هو البعد السیاسي،فإذا ماترفقنا قلنا انه البعد الحضاري

الآخر تقوم في الواقع الإنساني العام على أساس من التعارض،إن لم نقل من 

بین الذات و الموضوع على الدحض و الشك أو وهكذا تقوم العلاقة ...التضاد

ق إلیه بصورة من الصور أدباء .1»العداوة،أو علیها مجتمعة هذا الموضوع قد تطرّ

، وجدوا في جنس الروایة 2بیئات وثقافات متباینة إلىوفنانون كثیرون ینتمون 

 شاهدا مباشرا لطرح ما یحدث في عقولهم تحت تأثیر الزمن وحقلا یعاد فیه إنتاج

وقد سیطرت هذه الثنائیة على كثیر .الصراع وتبیان تناقضات الواقع وحركته الكلیة

من الأعمال الروائیة العربیة،انطلاقا من الشعور بضیاع الهویة و البحث عن ذات 

البحث «مفقودة أمام آخر یسیطر على العالم من حولها فعمدت الروایة العربیة 

اولة تأصیل جذورها ورسم ملامح خاصة مح عن ذاتها مقابل الروایة العالمیة،

لذلك لجا الأدباء في أعمالهم الروائیة للبحث عن تلك الذات العربیة سواء في .بها

  .3»ملامحها المضمونیة أو صیاغتها الفنیة

                                                             
  .54،ص2002القاهرة،جامعة عین شمس،:ر جدلیة الذات و الآخرعزالدین إسماعیل،الأنا و الأنا،مؤتم - 1
ادغار مورغان «والروائي الانجلیزي ) l'étranger(» الغریب«بروایته » ألبیر كامو« نذكر من هؤلاء الروائي  - 2

شیخ « أو الروائي السنغالي  APASAGE TO INDIA) رحلة إلى الهند(بروایته   E M FORESTER» قورستر
  (AVENTURE ANMBIGULE) ) ...التجربة الغامضة( بروایته » حامد وكان

   
مجلة أوغاریت،باریس،العدد :یوسف أبو ریه،الروایة العربیة من انشطار الذات إلى تعدد الآخر في - 3

  .19،ص2006السادس،
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رة هوا متعددة فتارة هو العدو الإسرائیلي،وتاوقد تمثل هذا الآخر بصور وأشكال   

لكن بقیت الذات واحدة تعبر في كل ....المستبدةأنظمته لمستعمر الغربي بمادیته و 

حول الذات و  تلك المراحل عن فقدان الهویة،فأرز ذلك كله دراسات فكریة انبنت

 تنوعت بین الفلسفیة والنقدیة والاجتماعیة المعاصرة وقدالآخر أو الأصالة و 

عدة تصب كلها في ما یسمى ق حول هذه الماهیة مفاهیم وقد سی.1السیاسیةو 

بسبب  التبدل الحاصل في ثقافة جماعة،:Acculturationأو المثاقفة «  تثاقفبال

 Liutonثقافة جماعة أخرى بحسب تعریف الأنتروبولوجي لیوتون  تقبلها عناصر

 إلى كما یمكن أن یؤدي .ویكون هذا التبدل متبادلا ولكن غیر متعادل في الغالب

وتشكل النسب  Déculturationضیاع شبه تام للثقافة الضعیفة والقدیمة 

الدیموغرافیة أكثر من سواها عنصرا هاما،لیس وحیدا،في هذه العملیة ذات 

العناصر العدیدة المعقدة المتحركة العائدة لخصوصیة كل بنیة ثقافیة،وقد كان ابن 

تقلید المغلوب للغالب :»التقلید»هذه الظاهرة تحت اسم إلى خلدون قد أشار 

                                                             
الشدیاق،الساق :ذلكهناك العدید من المؤلفات الروائیة التي تناولت موضوع الأنا و الآخر في الروایة العربیة،من  - 1

دار :تونس(المویلحي،حدیث عیسى بن هشام،).1966مكتبة الحیاة،:بیروت(على الساق في ماهوالفاریاق
توفیق الحكیم،عصفور من ).1985الهیئة المصریة العامة للكتاب،:القاهرة(یحي حقي،قندیل أم هاشم).1992الجنوب،
باختصار »بقوله»الأنا والآخر»ن اعتناق الأدباء لثنائیةیعلق برادة ع).1985دار الكتاب اللبناني،:بیروت(الشرق

شدید،تعبر تلك النصوص عن تطلعات الفرد العربي إلى الحریة والتحرر وفق الأنموذج الغربي غالبا،وفي أحیان أخرى 
عربیة و محمد برادة،الروایة ال» نجد تعلقا بصورة روحانیة غائمة القسمات منحدرة من روحانیة الشرق وقیمه اللامادیة

.                                                                                                                            2006،17الآخر،مجلة أوغاریت،باریس،
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آخر في الروایة «كون كل  إلى في الروایة العربیة  ویرجع بروز الآخر.1»والعكس

وتؤكد بدرجات مختلفة أزمة المجتمع في هذا  یعد نقطة صراع تختلف في أبعادها،

،وان تبایت الرؤى الجزئیة عند الكتاب،أو اختلفت طبیعة المعالجة حسب الآخر

ها رؤیة إرث فرؤیة الروائیین رؤیة ذاتیة،غیر أن.مراحل نمو التجارب الروائیة ذاتها

دیني وحضاري و ثقافي واجتماعي تجعل الفرد الكاتب أو غیره جزءا من منظومة 

  2».أكبر یدور في فلكها هذا الفهم المعقد و المركب للآخر

التأثیر الكبیر الذي تركته الروایة الغربیة على  إلى ولا بأس أن نشیر هنا 

فة من حیث تأثرها بأشكال تحمل بصمات واضحة لآثار المثاق»الروایة العربیة فهي

الروایة العالمیة تأثرا یختلف من نص لآخر حسب موهبة الكاتب وقدرته على 

الاستیعاب و التمثل لثقافة الآخر،وأیضا حسب التحولات الحاصلة في الساحة 

ففي البدء تطالعنا أعمال ثاكري  3»الاجتماعیة العربیة،وانعكاساتها على الوعي

یوت ودیكینز وبلزاك وفكتور هیجو وأمیل زولا الفرنسیین وأرنولد بنیت، وجورج إل

وما تركت من تمثلات لواقع فعلي لا یعجز عن تحقیق الأفعال المرسومة لبناء 

                                                             
  .40-39ص ص)1،2009وزارة الثقافة و الإعلام،ط:ریاض(حسین النعمي،الروایة السعودیة واقعها وتحولاتها - 1
  .14ص)1،2001دارالطلیعة،ط:بیروت(أنطوان سیف، وعي الذات وصدمة الآخر في مقولات العقل الفلسفي العربي - 2

  .17،ص 2006محمد برادة،الروایة العربیة و الآخر،مجلة أوغاریت،باریس،العدد السادس،- 3
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وقد لعب عنصر الصراع دورا استراتیجیا 1»حضاري جدید للإنسان والأمة العربیة«

جوهر تبعا للظروف التي أحاطت به والفترات التي برز فیها، في الكشف عن 

المشروع الروائي الجدید الذي أنصب في بدایاته على الصراع الاجتماعي، التمرد 

) الروایة هنا(بمعناه الثوري متوخیا إعادة تشكیل الواقع وفق قاموس الحیاة، فالأدب 

یحل فیها الخیال الأدبي جملة من المتناقضات الاجتماعیة المادیة « رقعة فنیة 

في الایدیولوجیا العامة، أو أنه الفضاء الصراعي  والروحیة والتي نجد لها حلاّ 

نا شكلا یخص التناقضات : الذي تأخذ فیه عدّة عناصر غیر متجانسة شكلا معیّ

على الرغم من أنها قائمة فیه، یبدأ  العمل الأدبي من متناقضات الواقع ثم یعید 

ذات تنضید هذه التناقضات في سیرورته الأدبیة، من حیث هو ممارسة متمیزة 

آخر وهي في انتقالها  إلى استقلال نسبي، ینقل وضع التناقض من مكان 

ها التخیلي   .وبواسطته نجد حلّ

نتاج الحل التخی         لي لا تتحدد بإرادة الكاتب بل بآلیة یإن عملیة الانتقال وإ

ولأن الروایة لیست  2»الكتابة أو بالضرورة الداخلیة التي تحكم السیرورة الأدبیة

ها فوق ذلك موقف من هذا الواقع، وهذا الموقف لا تجسید ا للواقع فحسب ولكنّ

                                                             
  .113،ص)1977، 1دار الآداب ط:بیروت(سهیل إدریس، مواقف وقضایا أدبیة،  - 1
  .131ص) 1993، 1دار كنعان للدراسات،ط: دمشق( فیصل دراج، دلالات العلاقة الروائیة   - 2



 »موسم الهجرة إلى الشمال«أزمة الإنسان العربي في روایة                               الأولالفصل 

 
 

33

یمكن أن یتشكل إلاّ بإعادة إنتاج هذا الصراع الواقعي الإیدیولوجي في النص، 

فالروایة نسق من العلاقات والنسق لا یتأسس في ذاته إلاّ من خلال «

ن  1»التناقضات المادة الأساسیة »ــــفل،المادة الأساسیة للروایة وتتشكفمن هنا تتكوّ

ا أن تكون كل إیدیولوجیة على  لخلق تناقضات الروایة في وضعین مختلفین، إمّ

قدم المساواة مع غیرها وكأنها موجودة في حقل اختبار لمعرفة صلابتها وقوتها في 

ا أن یتم إخضاع  مّ مواجهة الأسئلة التي توجّه إلیها من طرف موقع الآخر، وإ

ل فنیة تمویهیة تلهي القارئ عن معرفة ما یجري من تواطؤ بعضها للبعض بوسائ

في الحالة الأولى تكون الروایة ذات طابع دیالوجي، وفي . ضد ملكاته الإدراكیة

فالعلاقة إذن  2»الحالة الثانیة تكون الروایة ذات طابع مونولوجي ومظهر دیالوجي

اقتضتها «تبادلة، قائمة بین النص الروائي والإیدیولوجیا، وهي علاقة وثیقة م

طبیعة الایدیولوجیا الشاملة، وطبیعة الأدب الخاصة، والذي یفقد مسوغات وجوده 

 الأنا و الآخر«وتطفو على سطح القول ثنائیة . 3»إذا فك ارتباطه بالایدیولوجیا

  :في الروایة بناء على استخدام «

                                                             
  .42حمید لحمداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا ، ص - 1
  .43المرجع نفسه، ص - 2
  .28ص) 1998، 1الآمال للطباعة والنشر، ط: دمشق(فادیة لملیح حلواني، الروایة والإیدیولوجیا - 3
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  لذات ذلك أن وعي ا«ضمائر السرد التي تحیل على الأنا في مقابلة الآخر

 إلى إلا لأنني أتوجه بالكلام « أنا«لا یتحقق إلا بالتضاد،أنا لا أستعمل 

وفي هذا المقام یحضر .1»أنت»شخص مخاطب،أي شخص أشیر إلیه بـ

في الحیاة الیومیة یتضمن « الأنا«زعم العالم النفساني كوللي أن استخدام 

م اللغة أي من المشكوك فیه أننا نستطیع أن نستخد»:إشارة صریحة للآخرین

ومن المشكوك فیه .في شخص آخر) واضح أو ضمني(استخدام دون تفكیر

كذلك أن یبرز لدینا الشعور بالأنا في أیة لحظة دون أن یكون مصحوبا 

 .2»بشعور الآخرین

 فالذات أو الأنا لا تعیش  تبرز هذه الثنائیة بناء على الحواریة،: الحواریة

لفوظها هو معنى كل معنى في م»بمعزل عن الآخر ذلك أن

یدعوها میخائیل .3»حواري،والتفاعل اللفظي عنصر تكویني في فعل التلفظ

الأقوال المونولوجیة رغم أنها »فهو یرى أن ،»تعدد الأصوات«باختین 

                                                             
  .74ص)1988،1دار توبقال،ط:المغرب(»تحلیل نصي»شربل داغر،الشعریة العربیة - 1
  .182-181ص ص ) 1983ط،.مكتبة الأنجلو،د:القاهرة(مصطفى سویف،مقدمة في علم النفس الاجتماعي - 2
  .10حیزم،في مسالة الذات وأحواله في دیوان المتنبي،ص - 3
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مفهوم  إلى إلا أنها تشیر في بنیتها المعنویة  بشكلها الظاهري أقوال وحیدة،

 1».التخاطبیة

جهته هذا الرأي ویرى بدوره أن أعلى درجات  یسایر محمد الدسوقي من       

دقیقة تدخل فیها عوامل « التواصل بین الأنا والآخر هو الحوار بوصفه علاقة 

وفي الخطاب الروائي یتمظهر الحوار  2».یة وسیاسیةقنفسیة وعر لغویة و :شتى 

 الذي ینمي في الذات الشعور بالانتماء أو»التبادل أو التلاقح الثقافي« عبر قناة

  . اكتساب الحد الأدنى من الهویة التي طالما بحث عنها

والمتابع للمشهد الروائي العربي یستطیع أن یكتشف أن الروایة العربیة قدمت   

صورا متعددة للعلاقة بین الشرق و الغرب أو ما یعرف بالصراع مع الآخر 

قة حب ابراز هذه القضیة باقامة علاالمستعمر حیث الأنا في مواجهة الآخر مع 

كما فعل توفیق الحكیم بین شخصیتین تمثل كل منهما قطبا من أقطاب المعادلة 

بتغذیة تلك العلاقة عن التواصل الرومانسي « عصفور من الشرق«في روایته 

الباریسیة الشقراء فاستطاع أن یجلي  سوزيالذي وقع بین محسن بطل الروایة و 

                                                             
   .74شربل داغر،الشعریة العربیة،ص - 1
  .283مد الدسوقي،الأنا و الآخر في العربیة لغة و فكرا،مؤتمر جدلیة الذات و الآخر،ص مح - 2
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یته وأنانیته وألوانه حینما غدرت الغرب بمادفریدة ویكشف عن ذلك بطریقة سحریة 

   .سوزي بمحسن الشاب الشرقي المبهور بالجمال الأوروبي الملون

على  التوفیق  طرح صورة للعلاقة مع الآخر إلىد وتنبني جل الروایات التي تعم

بینهما، وذلك في علاقة الرجل العربي بالمرأة الغربیة التي كانت أشبه بعلاقة 

بیه ،كما یقول البلاغیون حیث یحافظ كل طرف على ثباته الغیریة بین طرفي التش

لكن العشق یعني التفاعل بین الطرفین على طریقة الاستعارة البلاغیة، یقودنا هذا 

أن نضع جانبا الحقول المعرفیة المختلفة التي ربطت بین الأنا  إلى التساؤل 

، وفي الوقت ةاجم اللغة بوصفها أبجدیة إنسانیوالآخر والإقصاء وأن ننصت لمع

ذاته یبقى المعنى المعجمي وهو المعنى المركزي لكل الدلالات، یقول صاحب 

في  أیضا،نجده 1»الآخر هو أحد الشیئین ویكونان من جنس واحد«معجم الوسیط 

                                   : قول المتنبي

واةِ قَصائِدي   لا من رُ ما الدَّهر إِ ذا قُلتُ شِعراً .... وَ نشِدا إِ حَ الدَّهرُ مُ    أَصبَ

                                                             
) م1985، 3مكتبة النوري، ط : دمشق (  1مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بدمشق ،ج - 1

  .8، ص) آخر(مادة 
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ـراً  شمِّ سِیـرُ مُ ن لا یَ دا  ...........فَسارَ بِهِ مَ غـرِّ غنّـي  مُ ُ ن لا ی   وغَنَّى بِـهِ مَ

ذا أُنشِدتَ شِعراً فإنّمـا  ـردَّدا  ..… ....أَجِزْني إِ   بِشِعري أَتـاكَ المادِحُـونَ مُ

حكِيُّ والآخَرُ الصَدَىأَنا الطَّ ....ودَعْ كُلَّ صَوتٍ غَیرَ صَوتي فإنني   1ائِرُ المَ

  :                    ورد أیضاً في بیت امرئ القیس قوله« غیر«وبمعنى   

 قریبٌ ولا البسباسةُ  ابنة یشكرا هاشم أُمُّ له الویل إن أمسى ولا 

ا أرى أمّ عمرو دمعها قد تحدرا رَ ا كان أصْبَ مَ كَاءً على عَمرٍو وَ ُ  ب

 2وراء الحساءِ من مدافع قیصرا شرة لیلةإذا نحن سرنا خمسَ ع

 رفاعة الطهطاوي مصريللقاص ال«  الإبریز في تلخیص باریزتخلیص «تعد روایة

رحلة عن تحكي الروایة . خیر نموذج عبّر عن هذا النوع من الصراع الأیدیولوجي

یقوم بها طالب مصري إلى باریس في أواخر القرن التاسع عشر، فینبهر بتحضرها 

ها العلمي والمعرفي في مختلف مجالات الحیاة الفنیة والسیاسیة والمجتمعیة وتطور 

ولمح الى بواعث هذا التحضر المقرون بطبیعة المجتمع الفرنسي القائم على 

یعني هذا أن العمل الأدبي »و. الاحترام المتبادل و وصف منازلهم وعاداتهم
                                                             

دار بیروت للطباعة : بیروت (  2ناصف الیازجي، العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب، ج - 1
  .185ص ) 1981ط،.والنشر،د

  .97ص) م 2004، 2دار المعرفة ، ط: بیروت ( عبد الرحمن المصطاوي: امرؤ القیس، الدیوان ، شرح - 2
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روائیة تعلیمیة وتثقیفیة والإبداعي الذي كتبه رفاعة الطهطاوي عبارة عن رحلة 

تطرح رؤیة انبهاریة قائمة على تمجید العقلیة الفرنسیة، مع الإشارة في نفس الوقت 

تلویح إلى تخلف العقلیة الشرقیة، وانحطاط الواقع العربي بالإحالة والتعریض وال

وعلى الرغم من تلك المحمولات التي 1».على جمیع الصعد والمستویاتالإسلامي 

من التجني على «فهناك من یرى أنه «  ص الإبریز في تلخیص باریزتخلی« تبني

كتاب رفاعة الطهطاوي أن نقیسه بالروایة، وقیمة الكتاب من الناحیة الفكریة أكبر 

بكثیر من الناحیة الأدبیة، لأنه یكشف لنا ولأول مرة عن احتكاك عقلیة أزهریة 

اعیة، لمؤلف وجد في نفسه متفتحة بعلوم الأوروبیین وبعض مظاهر حیاتهم الاجتم

الجرأة على الاعتراف بتقدم الغربیین في العلوم برغم كونهم لا ینتمون إلى الإسلام، 

برغم ما كان . كما ترجم كثیراً من المواد في دستورهم وأعجب بنظام الحكم عندهم

یقدمه من تبریرات، ثم وجد الجرأة على نشر كتاب في مجتمع یحكم حكماً 

                                                             

  :      جمیل حمداوي، رؤى الأنا والآخـر فـي الروایـة العربیـة في - 1

   http://www.arrafid.ae/arrafid/f1_11-2012.html                                              
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یجد فضیلة إلا وهي عند المسلمین وحدهم، مجتمع النصف الأول من  استبدادیاً ولا

                                          1».القرن التاسع عشر

للأدیب « عودة الروح« الوطني تمثله روایة  النموذج الثاني للصراع

التي تدور أحداثهما في مصر وموضوعها الأساسي « توفیق الحكیم« المصري 

من أجل الحریة والقضاء على الطبقة الرأسمالیة التي تتمتع بالحیاة الرغیدة الكفاح 

 على حساب الطبقات الكادحة، وللتعبیر عن السخط وعن هذه القضایا نجد أن 

وحد بین سلوك الأبطال توحیدا غریبا وذلك تعبیرا عن فكرته «قد « توفیق الحكیم«

بعدما استیقظ 2»ن اختلفت شخصیاتهمفي الوحدة الحقیقیة التي تربط بینهم جمیعا وأ

شعورهم بمهمة المشاركة في الثورة التي شنها الشعب المصري ضد المحتل حینما 

وثائرتهم، فراح أبطال الروایة  الجلیلة قلوبهم« سعید زغلول« مست مرامي 

فكانت الروایة خیر مثال على البطولة الجماعیة، حیث خرج ،«كالجسد الواحد «

 رس مدفوعین بروحهم الوطنیة التي عادت إلیهم یرأسهم جمیع طلاب المدا

البطل الرئیسي في الروایة الذي كان جنوة مشتعلة ضد اتجاهات أسرته « محسن«
                                                             

  .63-62، ص ص )1938 – 1870(تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر : عبدالمحسن طه بدر- 1
 كماأسلفنا » جلال خالد« ماعة تمثله روایة صراع فردي، تكون فیه البطولة لفرد ضد الج: الصراع الوطني نوعان

والصراع الثاني هو الصراع الجماعي تمثله » توفیق یوسف عواد« للقصاص اللبناني » الرغیف« وروایة أخرى هي 
  .»لیوسف إدریس» البائع» و» عودة الروح« روایة 

  .وما بعدها 116: سهیل إدریس، مواقف وقضایا أدبیة، ص: ینظر - 2
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البرجوازیة التي لم تكن تعطي أهمیة لطبقة الفقراء من المجتمع، فبذل جهدا یسیرا 

ماعي  الذي یثور ن مثلا للبطل القومي والاجتامن أجل التسویة بین كل الأفراد، فك

  .على أوضاع مجتمع یسوده الظلم والاحتقار للآخرین

لا شك، أن الاستعمار الأوروبي قد ترك بصماته على المجتمع العربي مما   

حز في نفسیة المبدعین الشعور بالمسؤولیة أمام الأوضاع التي ألت إلیها البلاد 

ق التي زرعها الغرب في العربیة بسبب النظم والقوانین والآداب والأعراق والأخلا

أرضنا، فراحوا یسلطون جم غضبهم علیه ویكشفون حقیقته واتجاهه المتعفن الذي 

یصبو به أن یبقي الدول العربیة تحت إمرته ووطأته وضغطه وهیمنته یتصرف 

فیها كما یحلو له ویشاء، ولعل أخطر المرامي التي یهدف إلیها الغرب هي التبعیة 

ن یتوغل العربي في أنماط العلم الغربي حتى یجد ذاته تذوب الثقافیة، إذ بمجرد أ

هذه التبعیة كانت من الموضوعات الحساسة التي أخذتها .وتغرب في أحضانه

الذي یجزم أن جل « إلیاس خوري« تعززه نظرة الناقد ،الروایة العربیة بالدرس

حملت « إذ  النماذج الروائیة قد أثارت مسألة الالتقاء بالغرب عبر رحلة الدراسة

الكثیر من الأعمال الروائیة العربیة هم العلاقة المباشرة بالغرب، الاحتكاك 

طالب عربي یعیش في لأوروبا طلبا للعلم . الحضاري یأخذ هنا شكلا واقعیا
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ذا اختلفت الآثار التي یولدها هذا . والروایات تنطلق من الواقعة السفر لدراسة وإ

ظرف المعقد الذي یحمله بطل الروایة معه في السفر، من روایة لأخرى، تبعا لل

ن حتما مقضیا وأمرا طبیعیا إذ اهذا الاختلاف ك 1»إقامته القصیرة عادة في الخارج

الفرق بین « كل الروایة تنحو منحى معینا تبعا لمؤلفیها ونظرة كل واحد منهم و

یون العظام والروائ. روائي وروائي، هو الفرق بین فلسفة جدیدة عمیقة وفلسفة تافهة

یمتازون بفكرة في الحیاة، وخبرة بها وتناولهم للحقائق ومشاكل التجربة الشخصیة 

فالروایة بهذا المنظور مرآة  2»عدا حكمتهم الناضجة التي یستخدمونها في روایاتهم

یدیولوجیاته   .تعكس موقف صاحبها وإ

ت للدكتور توفیق الحكیم أولى الروایا« عصفور من الشرق« تعد روایة   

العربیة التي جسدت الصراع الذي بزغ بین الشرق والغرب وعالجت الموضوع هذا 

 لطالب مصري اسمه یكتب الحكیم عن ذلك عبر الرحلة الدراسیة. الالتقاء

الذي یعید اكتشاف ذاته المصریة عندما یصطدم بحضارة الغرب « محسن«

                                                             
  15ص ) م1974ط، .بیروت، مركز الأبحاث ، د( ري، تجربة البحث عن أفقإلیاس خو  - 1
  .145ص ) م1968، 4بیروت، دار الكتاب العربي، ط( 1أحمد أمین، النقد الأدبي، ج - 2
  -  إن موضوع الغرب والشرق لیس بالأمر الجدید فسار في هذا الطرح عدة روایات عربیة حاولت علاج هذا الوضع

لخلیل » الغابة والریح» لمفید الشوباني و» الخیط الأبیض» لطه حسین و« الأدیب « : نذكر منها والكشف عن حقیقته
» لعبد الرحمن منیف و» السنفوریة الناقصة« لفؤاد الشائبو » أحلام یولاند« لسنداشیبیو » حاوي وسقوط الأشیاء

  ...لعبد السلام العجیلي« رصیف العذراء السوداء 
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زاوج روحانیة الشرق مع المادیة، لیستنتج في النهایة أن الصورة لا تكتمل إلا عبر ت

مادیة الغرب، وتوفیق الحكیم في روایته یجیب على مجموعة من الأسئلة التي 

تطرحها الروایة على نفسها في إطار علاقاتها مع الغرب، ماذا نأخذ من الغرب؟ 

  .ما هي العلاقة بالاستعمار الغربي؟

لي عبر في حضارة الغرب، تنشد القوة والع« محسن« في لحظة تنغمس شخصیة 

التي حاول أن « سوزي دیبون« علاقته بقاطعة التذاكر في أحد مسارح باریس

یجعلها امرأة غیر عادیة، تشبه سائر النساء من خلال تصرفاته معها التي كانت 

ولعل الهدیة التي « أندریه« تعبر عن فجر جدید في تاریخ الغرام في نظر صدیقه

د أو قبعة أو زهور أو أي نوع من ابتاعها لمعشوقته هي ببغاء، عوض حقیبة ی

الهدایا التي تشتهیها النساء عادة، لخیر دلیل على هذا الزعم، فكانت تلك العلاقة 

إن الغرض الأساسي .أسفل المراتب إلى السبب المباشر لسقوط وانحدار بطلها 

الوصول إلیه من خلال هذه الروایة هو المزاوجة بین « توفیق الحكیم«الذي یرمي 

الغرب وروحانیة الشرق ویطلعنا أن الشرق لا یحس بالقهر الاستعماري مادیة 

الغربي لأنه قد وضع یده على أسباب الحضارة، فمحسن العصفور لا یهمه في 

 وتبقى روایة . إلا التحصیل من شأنه أن یطور الشرق -جانب المرأة إلى  - الغرب
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الشرق  أول نتاج طرح قضیة الصراع الحضاري بین« عصفور من الشرق«

على حد تعبیر جورج طرابیشي، یختلف 1»صراع من وزن الریشة« والغرب، لكنه

 التي « قندیل أم هاشم « في « یحي حقي« تماما عن الصراع الذي طرحه 

أن یخضع التطبیق لظروف البیئة  إلى تنادي بالعلم مع احترام للإنسان وتدعو «

الروایة بین انجلترا ومصر  تدور أحداث 2»المادیة والروحیة وتاریخها وتراثها

أوروبا قصد إتمام دراسته العلیا  إلى الذي سافر  - بطلها –وتحكي عن إسماعیل 

في طب العیون، والأب معتقد برجاحته وقوة إیمانه لكن السنوات السبع التي 

بلده تصاب فاطمة  إلى بعد عودته . قضاها هناك قلبت حیاته رأسا على عقب

علاجها  إلى بمرض في عینیها فعمد ذویها  - الروایةإحدى شخصیات  –النبویة 

فوقف إسماعیل ضد الفعل محاولا « فیهما« قندیل أن هاشم« بتقطیر زیت 

معالجتها وكسر القندیل لیثبت للملء  فضل ما لقنته إیاه أوروبا من علم حدیث 

براز لتفوقه جموه لكن أهل القریة ها 3»لیعالجها لا حبا فیها، ولكن تأكیدا لذاته وإ

ومنعوه من كسر القندیل فأصیب بمرض أجبره على ملازمة الفراش مدة، لیفكر في 

                                                             
دار : بیروت ( ق وغرب، رجولة وأنوثة، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الروایة العربیةجورج طرابیشي، شر - 1

  .46: ص )م 1979الطلیعة، الطبعة الثانیة، 
  .171: ص)م1979الهیئة المصریة العامة للكتاب، :مصر( علي الراعي، دراسات في الروایة المصریة - 2
  .156: المرجع نفسه ص - 3
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الجماعة  إلى أوروبا مرة ثانیة،لكن سرعان ما رجع إلیه وعیه وعاد  إلى الرحیل 

فتزوج ابنة عمه وأنجب منها أولادا، كل هذا لیتضح في الأخیر أن القوة إیمان 

فاطمة  إلى غرب، وما عودة إسماعیل الشرقي هي التي انتصرت على حضارة ال

النبویة إلا تعبیرا صارخا عن الإحباط والیأس من زرع العملیات في جو یسوده 

البعد الخرافي الأسطوري ،فقارورة زیت القندیل التي تعبر عن المجتمع الراكد 

والمعارف، لا تتم ) الحداثي(من ثم، فإن نقل الفكر ... ،المغلق ،القائم ضد العلمي

ئتها لصعوبة التلقي والتقبل، لكن مرحلة الماضي ممتدة في الحاضر ولا یمكن تعب

أن تنتهي لیبقى الدخول في غیرها أمر مستبعد، فإسماعیل لم یستطع إحلال ثقافته 

في وسط ینتج بسذاجة ما یضادها لهذا انخرط في التواصل مع بیئته، لیبدو معمقا 

د الإجابة عنه كیف السبیل للخروج حرر یحي حقي سؤالا و أرا.1»لمظاهر التخلف

یحتفي بالمطاوعة ویتطیر من الاختلاف ویقطع مع العناصر «من مجتمع 

المجتمعیة التي تحیل علیها،فلیس في حبات الرمال ما یعوض الخطاب الروائي 

  2.»عن مغترب فارقه الیقین،ولاعن زمن قوامه التبدل والتغیر والتشظي

                                                             
الدار البیضاء، دار الثقافة للنشر، الطبعة ('،الغرب في الروایة العربیة، قندیل أم هاشم نموذجا صدوق نور الدین -  1

  .84،85ص ص)م1985ه 1416الأولى، 
  .72ص)2004،1المركزالثقافي العربي،ط:المغرب(-والروایةالعربیة نظریةالروایة-فیصل دراج،الروایة وتأویل التاریخ - 2
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لاقة بین الشرق والغرب من خلال العلاقة روایة أخرى تصور الع إلى نمر   

لسهیل « الحي اللاتیني « الجنسیة بین المثقف الشرقي والمرأة الغربیة، أنها روایة 

فرنسا للدراسة وعبر إقامته هناك  إلى إدریس إذ تسرد تجربة طالب لبناني یرحل 

 یتعرف على نمط الغرب فیصبح الغرب مرادفا في وعیه للتحرر الجنسي، ولذلك

لیجد له حلا لعقدة « جانین«إقامة علاقة مع فتاة فرنسیة تدعى  إلى یسعى 

التي یعانیها الشرقي في مجتمعه، وما یهم في هذه الروایة هو الرؤیة  الكبت

الغرب بوصفه طرفا في الصراع، على الرغم من أن  إلى القومیة التي تنظر 

 لحب والجنس ومن ثمة الطرف العربي في الصراع یقیم علاقته مع الغرب عبر ا

، صورة فوتوغرافیة تعني كثیرا )في الحي اللاتیني(جاءت الصورة الفنیة للجنس «

لكن اللقاء الحضاري  1«باللحظة المیكانیكیة في العلاقة البدنیة بین الرجل والمرأة 

بین الشرق والغرب على ضوء على هذا الطابع لن یتحقق بفعل التقالید والقیم 

                                                             
   الكبت في الفرنسیةRefoulement  في الإنجلیزیةrépression.ae  هو مصطلح نفسي حدیث مشتق من كبت

ویطلق الكبت في اصطلاحنا على العملیة التنفسیة، أللشعوریة . أي لم یخرج» كبت فلان غیظه في قلبه» :الغیظ، نقول 
ضح لیخفیها في العقل التي یقضي بها المرء بعض تصوراته وعواطفه المؤلمة، ورغباته المحرمة، عن ساحة الشعور الوا

  .وتتم هذه العملیة بغیر إرادة أو تتم في أكثر الأحیان بغیر علم. الباطن أي في اللاشعور
، أي قید أفكاره ورغباته بإرادته، ولم »كبح المرء جماح المصدر نفسه«فإذا تمت بإرادة وعلم سمیت كبحها لا كبتا، یقول 

  .ت عمل لا شعوري تلقائي على حین أن الكبح مصحوب بالشعور والإرادةیخرجها الفرق إذن بین الكبت والكبح أن الكب
  .223: ، ص2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ، ج:یراجع

) م1978بیروت، منشورات دار الأفاق الجدیدة، الطبعة الثالثة، ( غالي شكري، أزمة الجنس في القصة العربیة - 1
  .182ص
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قومیة التي تمیز هذا عن ذاك، فالتزاوج بین الحضارتین لم یتم ولا الاجتماعیة وال

. فما زالت عشرات الرواسب والعقد بیننا وبینه« یمكن أن یتم في وقتنا الراهن، 

فالحضارة الأوروبیة بجانبها المتفوق والاستعماري مازال یقف في سبیل التزاوج، 

ستعمار من جانب الحضارة وهذا تزاوج لن یتم إلا عندما تزول آخر مظاهر الا

  .1»الغربیة وحضارتها من ناحیة

یرسم نقطة تفجر العلاقة « الشمال إلى موسم الهجرة «والطیب صالح في روایته 

بین العرب والغرب، عبر رحلة الدراسة واكتشاف معرفة الغرب للتساوي به 

لا من واحتلاله، ویجسد الطیب صالح بذلك رؤیة جدیدة للصراع، فتغدو الروایة حق

التصورات والحلول في بحثها عن خصائص الهویة، وفي بحثها عن الأجوبة 

  .تطرحها التجربة الواقعیة التي تخوضها الشعوب العربیة

منذ البدایة یفصح الروائي عن فلسفة تصادمیة بین إیدیولوجیتین متعارضتین 

بة في شكل جدل فكري مرتكزا على المرجعیة التاریخیة كأرضیة صل) غرب- شرق(

لهذا العمل الإبداعي وقد تجسد هذا الأمر في شخصیة مصطفى سعید الذي یمثل 

قوي /المعادلة التي ترید قلب الموازین أو تسویتها على الأقل بین شرق ضعیف 
                                                             

بیروت ( اللاتیني والخیط الأبیض، نقلا عن رجاء النقاش، أدباء معاصرون یوسف الشاروني، الموضوع الروائي بین - 1
  .204ص)م1971ط، .دار الهلال، د
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ت فترة طویلة تئنّ تحت نیر / وغرب قوي ضعیف، حقیقة كلّ الشعوب التي ظلّ

  .الاستعمار

ة مصطفى سعید بالمرأة الانجلیزیة كانت الناقد رجاء نقاش أن علاق اعتبر إنو 

كما فهو دائم الجري  ،1»علاقات حسیة قائمة على الاستغلال«علاقة مصلحیة 

وراء المرأة الانجلیزیة من أجل الایقاع « موسم الهجرة الى الشمال«تصوره روایة 

وآن  كانتحار إیزابیلا سیمور ،بهن في شباك حبه المراوغ أو دفعهن الى الانتحار

انتقاما له من الاستعمار الانجلیزي الذي قتل ونهب  وشیلا غرینود،ند هم

الإنسان الأسود قد عاش »السودانیین وخیرات بلادهم طیلة الاحتلال،لذلك نجد

على ید الغرب،وتركت هذه القرون في النفس الإفریقیة  الإهانةقرونا من التعذیب و 

الأمر و جسد هذه الرؤیة عبر الطیب صالح عن هذا .2»جروحا لا تندمل بسهولة

الإنسان لمجرد أنه خلق عند خط الاستواء، بعض المجانین »على لسان الراوي

إن الرجل الأبیض لمجرد «ومنها ما صرح به في موضع آخر .3»یعتبرونه عبدا

أنه حكمنا في حقبة من تاریخنا، سیظل أمدا طویلا یحس نحونا بإحساس 

                                                             
  .85رجاء نقاش،ص - 1
  .81المرجع نفسه،ص - 2
  .111الطیب صالح،موسم الهجرة إلى الشمال، - 3
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ومنها ما صدر في الضفة الأخرى .1»یفبالاحتقار الذي یحسه القوي تجاه الضع

عن شیلا غرینود وهي تكشف عن كراهیة الأوروبي للأسود الإفریقي إذ 

ولكثرة ما . 2»أمي ستجن وأبي سیقتلني إذا علما أنني أحب رجلا أسودا»:تقول

إشارة فنیة رائعة لمصیر «حوت تلك الذاكرة بدا قتل مصطفى لجین موریس 

سین الآري والسامي، والتي لابد أن تودي بالأوربیین العلاقة العنصریة بین الجن

  .3»أنفسهم یوم یتخلى عنهم العالم كله

لماذا اختار مصطفى بشكل نظامي ثابت »في هذا المقام تتساءل الناقدة رجاء نعمة

ومتكرر، شخصیات أنثویة یصب علیها حقده التاریخي، ألم یكن من الطبیعي أن 

وممثلة « كتشنر«یة تكون امتدادا للغازي یقع هذا الحقد على شخصیات ذكور 

حقیقیة للسلطة الاستعماریة كما هو واقع الحال؟ ألا یوحي هذا الانزلاق بأن له مع 

المرأة مشكلة أخرى لابد من البحث عن جذورها والقنوات التي سهلت ظهورها و 

  .4»التي ساهمت في حجبها ؟

                                                             
  .63المصدر نفسه،ص - 1
  .140المصدر نفسه،ص - 2
  .162ص)1984ط،.دار العودة،د:بیروت(الح عبقري الروایة العربیة،مجموعة من الكتاب العرب،الطیب ص - 3
دراسة في التحلیل النفسي لروایة الطیب صالح موسم الهجرة إلى الشمال -رجاء نعمة،صراع المقهور مع السلطة - 4
   .35ص) 1986ط،.د:بیروت(
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صندوق «الضاري  بناء على هذا الزعم تعتبر الناقدة أن الصراع     

یعد أساس الذي الذي یعبر مصطفى سعید من خلاله على صراع حقیقي »الصوت

إنه صراع ناتج عن أزمات نفسیة كامنة في « الشمال إلىموسم الهجرة «

أن ذهبت إلیه  1ما سبق للجمعیة النفسیة السودانیة إلىوتذهب رجاء نعمة .لاوعیه

لا مع إلا تقیم علاقات «صیة فهي شخأن مصطفى سعید مصاب بالنرجسیة  إلى

ما بقدر . وهي علاقة سلاحیة عدوانیة خرینالآصورتها معكوسة على و امتداداتها 

 ،تختلط لدیها الرغبة بالرهبة والحقد بالحب ،خذأما تتعطي،عمیقة ومدمرة بقدر 

فهي علاقة بالداخل معكوسة  ،خرالآوعذاب الذات بتعذیب  ،والكراهیة بالشبق

واحدة بصورة ...ساسفالذات هي المحور وهي الأ ،ة الى الذاتعلى الخارج مرتد

متعددة،تشابه الى حد التطابق ،سواء كانت صورة ذكریة أو أنثویة،فمصطفى سعید 

الراوي هو الراوي،وهو الضحایا، وهو الأم، وهوالزوجة بل هو الأرض والمكان، 

                                                             
ل شخصیة مصطفى سعید على ضوء حاولت الجمعیة النفسیة السودانیة تحلی» هجرة بلا مواسم«في مقال بعنوان  -  1

فیمر الطفل عبر سلسلة من المراحل المحددة .مفهوم مدرسة التحلیل النفسي الخاص بتطور الشخصیة منذ لحظة المیلاد
تكوینیا، وما لم یتعرض النمو إلى تدخل ظروف شاذة أو معوقة فمن المتوقع أن یسیر النمو طبیعیا ویصبح الإنسان 

لذا فقد افترضت الجمعیة النفسیة السودانیة على ضوء كوارث الموت التي .ة العظمى من الناسسویا على شاكلة الغالبی
ارتبطت بظهور شخصیة مصطفى سعید على مسرح الأحداث أن مصطفى سعید تعرض إلى خبرات شاذة في طفولته أدت 

اب العرب، الطیب صالح مجموعة من الكت:ینظر. إلى خلق عقدة أو شذوذ نفسي جعل منه شخصیة إجرامیة أو سادیة
  .      86: عبقري الروایة العربیة، ص
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أة فأخضعها بسحر المر  إلى لذلك التجأ   1».سواء في انكلترا أو في قرى السودان

لكن مأساة النرجسي سرعان ما تتولد مع .»هذیان العظمة»الكلمة وأصیب معها بـ

 الرفض والقبول«جین موریس بعلاقة ظلت تتأرجح بین ما عبرت عنه الناقدة بلعبة 

الطریق الذي سلكه «لهذا كان « الطمأنینة والخطر« أو« الصد والإغراء«أو «

له لیس فقط بالخوف من الحرمان العاطفي، بل المأساة، قد مهد  إلى مصطفى 

أیضا بالتهدید الذي قد ینزل بذكورته عبر عقدة الخصاء التي تكونت في أعماقه 

وحركتها فیما بعد امرأة أخرى هي ) بدل الأب(على أسس أرستها صورة الأم 

  .2»جین

ها فوق ذلك موقف من هذا الو  3ولأن الروایة لیست تجسیدا للواقع اقع، فحسب ولكنّ

وهذا الموقف لا یمكن أن یتشكل إلاّ بإعادة إنتاج هذا الصراع الواقعي الأیدیولوجي 

الراوي لیقرأها  إلىمذكرات مصطفى سعید التي دفع بها  في النص، فقد جاء

                                                             
   . 147-146مجموعة من الكتاب العرب،الطیب صالح عبقري الروایة العربیة، ص ص - 1
دراسة في التحلیل النفسي لروایة الطیب صالح موسم الهجرة إلى الشمال -رجاء نعمة،صراع المقهور مع السلطة - 2
  .223ص
أسعى دائما إلى أن أبدأ أيّ عمل روائي لي وأنا أمتلك أطروحة، أطروحة قد یؤدیها العمل «: الحیقول الطیب ص - 3

بافتراض أنّ » موسم الهجرة«بدأت . الروائي أو ینفیها، وذلك یساعدني على خلق محور بیني وبین العمل الذي أكتبه
في أيّ شيء » رومانسیة«العنف، ولیست علاقة  العلاقة بین العالم العربي الإسلامي والعالم الغربي علاقة تقوم على

ل للبعض، أو كما یعتقد من هذا الجانب أو ذاك،  ینظر  تكریم الروائي » أكد لي ها الافتراض» موسم الهجرة«كما خیّ
   .                                                                   15،ص1984الطیب صالح، أصیلة، أوت، 
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مرجعیة هامة لتأجیج المتن الحكائي ولعبة فنیة لاسترجاع الوقائع التاریخیة 

لقارئ فهم ماجرى وما سیجري من أحداث الماضیة للشخصیة المحوریة مما یكفل ل

الأب ...م1898أغسطس عام  16مصطفى سعید، من موالید الخرطوم 1»مستقبلیة

فتحت بعد ذلك جواز سفره، الاسم ، المولد، . متوفى الأم فاطمة عبد الصادق

م في 1916صدور الجواز عام  تاریخالمهنة طالب،. في شهادة المیلاد البلد، كما

كان ثمة جواز سفر آخر، انكلیزي، صدر في . م1926ي لندن عام القاهرة وجدد ف

قلبت صفحاته فإذا أختام كثیرة فرنسیة ألمانیة وصینیة . م1919لندن عام 

  2.»ودنمركیة

جانب تاریخي مكثف یستجلي الحاضر من رحم  إلى تبدأ الروایة بالاستناد       

سردها الطیب صالح  الماضي، دون أن ینفصل عنه، فمن قراءة التواریخ التي

تتمظهر عبقریة فنان قدیر عارف بماهیة الموضوع ومتعمق في أغواره موضوعیا 

التي قادها العسكري )أتبرا(یتفق ومعركة  1898وفنیا، فمولد مصطفى سعید سنة 
                                                             

  .42صدر نفسه ،ص الم - 1
الذي «هذا الطرح یكشف عن الوعي الأیدیولوجي الذي یصبغ الروایة من أولها إلى آخرها كما یفسر وعي الأدیب  -  2

یتحرك في حقل معین من الصراع والنضال، وهو بهذا یشیر من خلال وعیه الروائي إلى حدود وعیه العام، والوعي 
ینفر عنه أبدا بل إنّه قائم فیه، أو لنقل هذا الوعي یتجدد عندما یعالج موضوعا  الروائي هنا، لا یفارق الوعي العام ولا

بأدوات معینة فالكاتب لا ینتج الواقع روائیا، انطلاقا من وعي مستقل متعال اسمه الوعي الروائي، بل ینطلق من وعیه 
موقف ورؤیة محددین إیدیولوجیا، والذي یحدد موقفه من نصه وبالتالي من الواقع المصور في الروایة وفق » العام
  . 223،ص)  1993، 1دار كنعان للدراسات والنشر،ط: دمشق(فیصل دراج، دلالات العلاقة الروائیة : ینظر
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كیتشنر وقضت على الحركة المهدیة وأسرت زعیمها محمد ود أحمد فظلت 

ى ذلك في هذا المقطع الذي تبدأ به ویتجل 1956مستعمرة هذا البلد حتى سنة 

محمود ود أحمد وهو یرسف في الأغلال بعد « الروایة حینما قال اللورد كیتشنر لـ 

ب وتنهب؟الدخیل هو الذي قال « :أن هزمه في موقعة أتبرا، قال له لماذا جئت تخرّ

  .1»ذلك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض طأطأ رأسه ولم یقل شیئا

بعد هذا الكسر، الكسر « فى سعید هو رمز زمن السودان إن میلاد مصط       

في زمن السودان عبّر عنه الطیب صالح في روایته بكسر زمن الانتماء بین 

الغریب وابن الوطن، بین المستعمر والمستعمر بین الغرب المستعمر والشرق 

خل المستعمر وهو انقلاب علاقة التملك بینهما الغریب هو الآن السوداني هو الدا

ویبقى على مصطفى سعید  2»الغربي الخارج هو الآن صاحب الأرض أو مالكها

ذلك؟ عاش مصطفى سعید  إلى أن یرجع الكفة لصالح وطنه ولكن كیف السبیل 

محروما من عطف أبیه الذي توفي قبل ولادته ببضعة أشهر، ومن عطف أمه 

الإنجلیزیة التي  التي لم تكن إلا شخصا غریبا جمعته الأقدار، فدرس في المدارس

بلغتهم فكانت سلطة قسریة « نعم« :أقیمت في السودان وعلمه الانجلیز كیف یقول

                                                             
  .34المصدر نفسه،ص - 1
  .247ص) 1985، 3منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط: بیروت(یمني العید، في معرفة النص  - 2
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لابن البلد لزعزعة أركان استمراریته الثقافیة بعدما عرف الإخضاع العسكري 

والتفوق التكنولوجي وسلبوا منه أعز ما یملك أي أرضه وأرادوا أن یطمسوا هویته 

لأنهم رأوا فیها الركیزة الأساسیة لشخصیته فاتبعوا طرقا بالقضاء على لغته الأم، 

ذلك منها تشجیع طالبي اللغة الإنجلیزیة وقد نجوا في ذلك  إلى مختلفة للوصول 

  لقد عمل 1»بطلاقة مذهلة«مع مصطفى سعید الذي أضحى یتحدث لغتهم  

 حكمهم  المستعمرون لمدة طویلة بصفتهم الحاكم الذي لا یرد له قول، أو رأي وكان

أن الشرق عاجز عن تمثیل نفسه بنفسه، لذلك یقوم الغرب بالمهمة نیابة عن «

فقد كان الشرق وما یتبعه من بلدان مستعمرة ینظر إلیه في  2»الشرق المسكین

تكییف قصد استغلاله بالطریقة  إلى یحتاج « شیئا«المرحلة الاستعماریة بصفته 

رقیون أو نظر إلیهم، بل لقد نظر عبرتهم، ونادرا ما رؤي الش«التي تنفع المستعمر 

وحللوا لیس باعتبارهم مواطنین، أو حتى بشرا، بل مشكلات تتطلب الحل أو 

ن كان البروفیسور ماكسول . 3»الحصر ضمن حدود، أو تتطلب الاحتلال وإ

فستركین وهو أحد المؤسسین لحركة التسلح الخلفي في أكسفورد ماسوني وعضو 

ؤتمر الجمعیات التبشیریة البروستینیة في إفریقیا یقول لمصطفى في اللجنة العلیا لم
                                                             

  .47المصدر نفسه،ص - 1
  .64ص) 1994، 1مكتبة الإدریسي ط: تطوان(أنقار، بناء الصورة في الروایة الاستعماریة محمد  - 2
  .65المصدر نفسه،ص - 3
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أنت یا مستر سعید خیر مثال على أن مهمتنا « :سعید أیام دراسته في أكسفورد 

ولكن التاریخ ینفي هذا الزعم، فمناهج . 1»الحضاریة في إفریقیا عدیمة الجدوى

كانت فیها اللغة التعلیم التي طبقت في السودان إبان الاستعمار الإنجلیزي 

مفتاح المستقبل، لا تقوم لأحد « الإنجلیزیة تفرض فرضا على ابن البلد، لأنها 

ففي مصر، مثلا، . وینطبق الأمر نفسه على معظم البلاد العربیة. 2»قائمة بدورها

 یتزعمها ... فتح مدارس جدیدة تعلم العلوم الدنیویة«  إلى عمدت حملة نابلیون 

لذي عینه كرومو مستشارا لوزارة المعارف، وتمثلت في ا - القسیس – »دنلوب«

تمثل المسیحیة وتلقین اللغات الأجنبیة والقضاء على اللغة العربیة حیث أصبحت 

هذه المدارس وسیلة للرزق من ناحیة، ولاكتساب مكانة اجتماعیة من ناحیة 

تب لقد كان المتخرج من الدراسة، یعین تخرجه في دواوین الحكومة برا...أخرى

كانت في ذلك الحین تمثل ثروة ضخمة، أما خریج  یبلغ أربعة جنیهات كاملة،

الأزهر الذي قضى الدراسة عشرین من عمره في بعض الأحیان فلا یجد 

وأن وجد عملا في إقامة الشعائر في المجسد بمائة وعشرین ...عملا

                                                             
  99: المصدر نفسه ص - 1
  69: المصدر نفسه ص - 2
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ة على أن رغبة مصطفى سعید في الالتحاق بالمدارس الاستعماری.فقط1»قرشا

تبدو « فالثقافة في روایة الطیب صالح .وطنه إلىكانت من أجل التحرر بالنسبة 

  : فعلا مساعدا مزدوج الوظیفة

 الثقافة سبب الهجرة والغربة.  

  الثقافة سبیل التحرر من هذه الهجرة و الغربة أي سبیل العودة للوطن لتملكه

، »الشمال إلى  موسم الهجرة« وروایة.2»المختلف، أي لتملكه في حاضر تاریخي

تشهد أن مصطفى سعید كان على درجة كبیرة من النجابة والذكاء، فهو یحكي 

انصرفت بكل طاقتي لتلك الحیاة الجدیدة وسرعان ما اكتشفت « : عن نفسه قائلا

أقرأ الكتاب فیرسخ جملة . في عقلي مقدرة عجیبة على الحفظ والاستیعاب والفهم

ي في مشكلة الحساب حتى تتفتح لي معاقلها، ما ألبت أن أركز في عقل. في ذهني

تعلمت الكتابة في أسبوعین، . تذوب بین یدي كأنها قطعة ملح وضعتها في الماء

حادة، تقطع في برودة  عقلي كأنه مدیة. وانطلقت لا أنوي على شيء

طویت المرحلة الأولى في عامین،وفي المدرسة اكتشفت ألغازا ...وفعالیة

                                                             
: ص ص) 1989ط، .المؤسسة الوطنیة  للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، د: الجزائر(محمد قطب، واقعنا المعاصر، - 1

217-218.  
  .248: یمنى العید، في معرفة النص، ص- 2
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الكلمات .ى عقلي یعض ویقطع، كأسنان محراثجلیزیة فمضمنها اللغة الإنأخرى،

العالم .الجبر والهندسة كأنها أبیات شعروالجمل تتراء لي كأنها معادلات ریاضیة و 

كانت المرحلة الوسطى أقصى .الواسع أراه في دروس الجغرافیا، كأنها رقعة شطرنج

م، قال لي ناظر غایة یصل إلیها المرء في التعلیم تلك الأیام وبعد ثلاثة أعوا

مصر أو  إلى هذه البلد لا تتسع لذهنك، فسافر، اذهب « :المدرسة وكان إنجلیزیا

 وهكذا سافر من القاهرة .1»لبنان أو إنجلترا لیس عندنا شيء نعطیك إیاه بعد الآن

المأساة، وهناك تهافتت علیه النساء لإشباع رغباتهن الجامحة  إلى لندن و إلى

تهن به علاقة عاطفیة إنسانیة صحیحة قائمة على التوازن الخسیسة ولم تكن علاق

بل هي علاقة حسیة قائمة على الاستغلال، وهذا النوع من العلاقات « والمساواة

یذكرنا ولا شك بالعلاقات بین الاستعمار والبلاد المحتلة، فالاستعمار یستغل بلدا 

مكانیات من البلدان ویستنزفها بقسوة لكي یستمتع بما فیها من ثروات   .2»وإ

في حین تعبر القوة الجنسیة التي یمتلكها مصطفى سعید عن المعادل الموضوعي 

الذي یحاول من خلاله غزو الشمال القوي بحضارته، الضعیف بجنسه الذي هو 

وكان طیلة مكوثه في لندن یطارد المرأة .رمز أصالته الإنسانیة وبقائه واستمرار یته

                                                             
  .46-45: الطیب صالح،موسم الهجرة إلى الشمال،ص ص - 1
  .87: مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح عبقري الروایة العربیة، ص - 2
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غرفة نومه فتلفحها رائحة الصندل  إلى ش، فیدخلها البرونزیة حتى یوقعها في فرا

جرثومة ألف « المحروق والند، فتمتلئ رئتاها بعبیر لم تكن تعلم أنه عبیر قاتل،

أن همند وشیلا : وقد تسبب في انتحار ثلاث فتیات هن الكامنة في كیانه، « عام

یزابیلا سیمور ومقتل زوجته مورس القائل فیها هي قدري  هذه المرأة« غرینود وإ

أنا الغازي . وفیها هلاكي، ولكن الدنیا كلها لا تساوي عندي حبة خردل في سبیلها

الذي جاء من الجنوب، وهذا هو میدان المعركة الجلیدي الذي لن أعود منه ناجیا، 

أنا الملاح القرصان وجین مورس هي ساحل الهلاك ولكنني لن أبالي، أخذتها 

ذلك على مرأى ومسمع من الناس هذه اللحظة  هناك في العراء لا یهمني إن كان

ن طغى طابع . 1»من النشوة تساوي عندي العمر كله هذه جملة من الدلالات، وإ

الاستهتار علیها، فهي تعبر عن حقیقة تدمر الذات بسبب الإنجلیز، ولذلك لاحظنا 

( عالم الجنون المستمر: مصطفى سعید یرى علاقته بجین مورس علاقة عالمین

ن علیه أن یغتنم الفرصة لرد الأذى اوك) بكسر المیم(وعالم الشمال ) لمیمبفتح ا

جلبت إلیه جرثومة العنف « وأخذ الثأر منه ومن سلطته التي أنزلت به القهر و

فأظهر حقده الكامن في . 2»الأوروبي الأكبر الذي لم یشهد العالم مثیله من قبل

                                                             
  .147: الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال ص - 1
.100:المصدر نفسه ص - 2  
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إنني جئتكم غازیا في عقر « :لاعقر دارهم وبادلهم الغزو قائ الشعور تجاههم في

یشكل البطل من خلال هذا .1»قطرة من السم الذي حقنتم به شرایین التاریخ. داركم

المقطع السردي رؤیته لذاته من خلال رؤیته للآخر الذي یسمو بأفعاله عبر دوره 

تحظى بدور بارز في «: المتكلمة« أنا مصطفى سعید«ن االاستعماري الرائد،  وك

. 2»عبة السردیة داخل متاهة الحكي بوصفه تمظهراً لافتاً ومكوناً أصیلاً إدارة الل

اً بین النفور والإقبال نحو صوت الحق في  لكن في مقابل ذلك نجد تشكیلاً ضدیّ

ثنائیة الماضي والحاضر، والتفاؤل والتشاؤم، والجهل والعلم، وهذا لأنَّ الإنسان 

تاریخه  إلى رج إطار ذاته وینظر یقدر أن یقف خا«: وهو یفكر في إثبات وجوده

، وبذلك یتمكن من التأثیر في تطوره الخاص به كشخص، وهو بعد  سابقاً ولاحقاً

ثِّرَ على سیرورة التاریخ لأمته ومجتمعه ككل إلى یستطیع  ؤَ ُ وتحمل 3»حدٍّ قلیلٍ أنْ ی

عوالم مصطفى سعید ثقل السنین التي مرت بها البلاد العربیة في عهد الاستعمار 

من استلاب واستنزاف لثرواتها وانتهاك لحرماتها ومس أقدس مكونات شخصیتها، 

فنجده في موضع من الروایة یعبر عن هذا الأمر الذي یجسد الصراع القائم بین 

                                                             
   .100:المصدر نفسه ص - 1
، 1دار الحوار للنشر والتوزیع ، ط : اللاذقیة ( حمد صابر عبید، تأویل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السرديم - 2

  .95ص)  200
  .97ص ) 1982،  4دار الشروق ، ط : بیروت ( محمد عثمان نجاتي : سیجموند فروید، الأنا والهو، ترجمة - 3
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القاهر والمقهور وبین القوي والضعیف، ویطرح العلاج الناجح الذي یتم على إثره 

فقد جاء . وامها القسطاس والأمنبناء عالم عادل متحضر تحكمه قوانین محددة ق

الحیاة «: حینما قالت له -إحدى الفتیات المنتحرات-في حدیثه مع إیزابیلا سیمور 

صدقت یا «...»ملیئة بالألم، لكن یجب علینا أن نتفاءل ونواجه الحیاة بشجاعة

أن یرث المستضعفون الأرض وتسرح  إلى سیدتي، الشجاعة والتفاؤل، ولكن 

لحمل آمنا بجوار الذئب ویلعب كرة الماء مع التمساح في الجیوش، ویرعى ا

  . 1»النهر

والحق أن هذا الصراع هو المنبع الأساسي للألم الذي یعانیه الضعفاء مما   

) الذي(الحقد التاریخي في النفس الواعیة وغیر الواعیة عند مصطفى سعید « أفرز

الجماعي، الأذى الأذى : وجدناه یتلخص في تصمیمه على رد الأذى بأذى آخر

أدى للرد على مغتصبي . 2»التاریخي، قیل الأذى الشخصي للفتیات اللاتي انتحرن

عرض النیل أول « الأرض بالقوة والعنف، فالإنجلیز حین مخرت بواخرهم 

تحمل المدفع لا الخبز وسكك الحدید أنشأت أصلا لنقل الجنود وقد ) كانت(مرة

بلغتهم، إنهم جلبوا إلینا جرثومة العنف « منع« أنشأوا المدارس لنتعلم كیف نقول 

                                                             
  .60: المصدر نفسه ص - 1
  .48-47: روایة العربیة ص صالطیب صالح عبقري ال - 2
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ولأن الموت في ساحة .1»الأوروبي الأكبر الذي لم یشهد العالم مثیله من قبل

، فقد تدمر مصطفى سعید كثیرا من »للغزاة الفاتحین« المعركة شرف بالنسبة 

بلندن، فالمحلفون والشهود والمحامون « أولدبیلي« الحكم الصادر في حقه بمحكمة 

لقضاة تأمروا علیه وحرموه من هذه الأمنیة إذ حتى المدعي العمومي سیر آرثر وا

یعتصر المتهمین في قفص الاتهام اعتصارا، نادرا ما « هنغنر المعروف عنه أن

فقد غدا مرنا ورأى في كل ما حدث من جرائم من قبل  2»ن یفلت متهم من یدهاك

انین الحرب والحیاد في العدل وأصول اللعب، كقو « مصطفى سعید ما هو إلا 

 إلى ویكتفي بسجنه سبع سنوات فیعود  3»الحرب هذه القوة التي تلبس قناع الرحمة

 إلىدلهي  إلى كوبنهاغن  إلى في أصقاع الأرض من باریس « وطنه بعدما تشرد 

دلالة أخرى على القطیعة المفروضة، قطیعة عن  4»بانكوك، وهو یحاول التسویف

نما لوجود المستعمر في بلاده الذي الوطن الأصل التي لم  تكن بمحض الإرادة وإ

  .كان السبب المباشر في ذلك

                                                             
   .100: المصدر نفسه ص - 1
  .53: المصدر نفسه ص - 2
   .80: المصدر نفسه ص - 3
   .80: المصدر نفسه ص -4
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لقد كشفت لنا الروایة أن مصطفى سعید كان على درجة من الذكاء   

 إلى والمعرفة، مما أكسبه مكانة مرموقة داخل المجتمع الإنجلیزي أول مرة، وصل 

د، ومؤلفا فذا للكتب، ومحاضرا أرفع الدرجات العلمیة، فأصبح دكتورا في الاقتصا

نما « و« أكسفورد« في جامعة  هذه الجوانب لم یضعها الكاتب جزافا في الروایة، وإ

فدراسة الاقتصاد تعني أن الإنسان الإفریقي الجدید قد ... لكل جانب دلالته الرمزیة

  .1»وضع یده على علم هذا العصر أو على مفتاح العلوم في هذا العصر

مصطفى سعید لاعتباره أول سوداني یدرس في الجامعات الأجنبیة، : وقد كان لـ

. الفضل في وضع یده على موطن الداء الذي أصاب الأمة العربیة والإفریقیة

جامعة أكسفورد واطلع على علم الاقتصاد وجده مفتاحا مناسبا  إلى فحینما أنضم 

على استنزاف  للكشف عن الوجه الحقیقي للاستعمار وعن الملتویة التي تساعده

ثروات أفریقیا الكثیرة ولذلك وجدنا غرفته تعج بالكتب التي تعالج هذا الموضوع 

وغیرهما، فأضحى « الاستعمار والاحتكار« و« اقتصاد الاستعمار« ككتب 

علم الاقتصاد، فأنحرف به من  إلى مرفوعا من قبل الإنجلیز، لأنه خالف نظرتهم 

 إلى داول، أي مجرد إحصائیات لا تأویل فیها علم یهتم بجمع الأرقام وتنظیم الج

وفقا للمنظور « ترجمة سیاسیة للأرقام التي لا یحق أن تتم إلا إذا كانت
                                                             

  .158: مجموعة من الكتاب العرب،الطیب صالح عبقري الروایة العربیة ص - 1
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وترسخ علاقة التبعیة للغرب « المهمة الحضاریة« الاستعماري أو وفقا لما ینجح 

علما آلیا، محنطا، باردا لا « علم الاقتصاد« وخارج هذا المنظور یجب أن یبقى 

و . 1»حرارة الدلالة ونار المعرفة الكاشفة لفعل الاستغلال إلى صل به البحث ی

هذا الأمر لم یتقبله مصطفى سعید لأنه وجد أن الاستعمار یتنفس من خلال الرقم، 

وهذا ما دفع . ویصارع دوما من أجل الثروة لیضمن لنفسه فترة أطول من البقاء

أنني « فى سعید بالإخفاق بقولهالحكم على عمل مصط إلى بالرجل الإنجلیزي 

الصفة الغالبة على « اقتصاد الاستعمار « سماه أقرأت بعض ما كتب عما 

 یجعل الأرقام شیئا آخر« ، لأنه كان 2»كتاباته أن إحصائیاته  لم یكن یوثق بها

في  - غیر ما وضعت له أصلا، وبذلك انحرف بعلم الاقتصاد عن منهجه القویم«

لغة السیاسة والسیاسة لیست من شأن  إلى أضحى ینتمي ف - نظر المستعمر طبعا

والمقهور من واجبه الطاعة والانصیاع للحاكم لا مصطفى سعید، لأنه المقهور،

  .الخروج عن أوامره بل خدمته

  :المبحث الثاني

  :البطل/ ثنائیة الراوي
                                                             

  .249: یمنى العید ص - 1
  .72: الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال ص - 2
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 –وهو أحد الشخصیات المهمة في سیر أحداث الروایة  - یقف الراوي     

ید على طرفي نقیض وهما وجهان متعاكسان، فهما یشخصان ومصطفى سع

 .التحول التاریخي الذي شهده السودان بخاصة، والأمة العربیة الإسلامیة بعامة

مصطفى سعید هو النقیض الكامل للراوي، الذي لا نعرف اسمه،  والذي تصلنا به 

ا،  فنتذكر الكثیر عنه،  حتى لو نسي تتا تفاصیل بع السرد السرد وصلاً حمیمً

الحركة التي تنبني على التقابل « إلى أقصد . حركته المندفعة المتوتر اسمه،  في

ولكن المفارقة التي تنطوي . الراوي ونقیضه مصطفى سعید في علاقة التضاد بین

یشبه نقیضه في صفات دالة،  لافتة،  فكلاهما  علیها هذه الحركة،  أن النقیض

الدكتوراه،  مصطفى سعید في الاقتصاد،   علىإنجلترا،  وحصل منها  إلى سافر 

الشعر،  وینظمه،  وكلاهما  والراوي في الشعر الإنجلیزي، وكلاهما شاعر یحب

المكان،  ویشعر  ارتبط بالمرأة السودانیة نفسها،  وكلاهما یعاني الاغتراب في

 شيء راسخ،  ثابت،  وكلاهما یحكي بضمیر المتكلم،  إلى الركون  إلى بالحاجة 

اء،  خصوصًا  - وفي خطاب لا یختلف بین الاثنین،  في توجهه إلینا  نحن القرّ

،  وكلاهما یفكر بأنه )سادتي(علامات لغویة انتباهیة من مثل كلمة  حین نرى

ا،  كلاهما لا یخلو تكوینه من عنصر السخریة،   أكذوبة،  ویردد هذا الأمر،  وأخیرً
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،  وفي موازاة ذلك كله،  یشبه الراوي النفس أو الآخرین ولا یكف عن ممارستها مع

الدرجة التي تدفع أحد زملاء مصطفى سعید  إلى مصطفى سعید على نحو دال،  

،  مع أنه كان یعرف أنه )?ابنه هل أنت: (أن یسأل الراوي إلى  -في إنجلترا  -

.                                                          الاثنین لا قرابة بین

ل الدلالي ل  ویكتمل هذا السیاق من التشابه بالتحوّ المتكرر،  الذي یقترن بتحوّ

بالقدر نفسه،  وكما  عند الشخصیتین،  والعكس صحیح. مدینة ووطن إلى المرأة 

لت لندن  تحول الوطن  الرمزیة،  امرأة غاویة مغویة، في تجاوب التوازیات إلى تحوّ

امرأة  إلى ،  )صدر أمه إلى الذي یعود إلیه الراوي كما لو كان یعود (المستعاد

حانیة حاضنة، هي حسنة بنت محمود،  الوطن الذي استراح إلیه مصطفى سعید 

 إلى العذاب والعنف،  والسكن الذي استراح إلیه الراوي بعد أن انجذب  بعد رحلة

كن بقدر ما تغدو حسنة بنت محمود نقیض جین مورس،  ول .شراك مصطفى سعید

والسكینة،  تنتهي حیاتها في فعل من أفعال العنف،   في المستویات الرمزیة للأمان

 إلى حرمة جسدها،  فینتهي بها الأمر  أن تمارسه دفاعًا عن إلى الذي تضطر 

ا من الذي أراد أن یجعله ، )ود الریس(وكان ذلك حین قتلت . الموت الفاجع

قتلته،  فلا نعرف على  ممتلكاته،  فقتلها كما قتلته،  أو قتلت هي نفسها بعد أن
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وتقتله إن أجبرها  وجه الیقین،  كل ما نعرفه هو أنها هددت بأنها ستقتل نفسها

یتزوجها كما  أهلها على الزواج منه،  خصوصًا بعد أن أحبت الراوي وأرادته أن

ا آخر منتزوجها مصطفى سعید،  لیكون امتدا ً ویعد . 1»وجوهه دًا له، ووجه

م یتزامن 1898أغسطس  16مصطفى سعید زمن السودان الساكن، فمولده في 

. ووجود الاستعمار الإنجلیزي في بلده الذي عرف معه أنواع القمع والقهر والتذمر

ولم یكن من الیسر على السودان التطلع نحو المستقبل الأفضل، فعمد مصطفى 

بلاد  إلى ل الأول الجدید الذي تعلم اللغة الإنجلیزیة وذهب رمز الجی -سعید

الاحتكاك بحضارة الغرب لعله یعود  إلى  –الإنجلیز وتزوج من المرأة الإنجلیزیة 

منها بثمار تنفع وجوده كفرد ووجود أمته التي تعاني الویلات، لكن هیهات إذ 

 یه موقع السحر،بمجرد ما أن وطأت قدماه بلاد الشمال حتى أحس بوقوعها عل

زیر نساء، إلا أن زیر النساء لا یستطیع أن یبني وطنه ولا أن یفید  إلى فتحول «

  .2»من العلم، إنما یبني العالم إنسان قادر على المحبة والعطاء

                                                             
 ،العددـ1426/ 2005 سبتمبر 1 الخمیسمجلة العربي،الكویت،:موسم الهجرة إلى الشمال،في جابر عصفور، - 1

  .37-36، ص ص562
) 1973.ط.دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د( جورج سالم، المغامرة الروائیة، دراسات في الروایات العربیة - 2
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فكان لكل ذلك الأثر السلبي على حیاته التي اتسمت بالاختلال والاضطراب، 

ذي سطره في السودان، وهو الظفر وبالسخریة والاعوجاج عن الهدف السامي ال

بالثقافة الرفیعة التي تزیح عن وطنه القیود وتدفعه نحو الأمام، فراح یتعامل مع 

أخذت لبه : حضارة الغرب على جمیع المستویات وقد أخذت منه أكثر مما أعطته

الذي یبني شخصیته وأخذت روحه التي هي دینه وتقالیده، فكان ریشة في مهب 

یعتبره محمد كامل الخطیب رمزا للبرجوازیة المحلیة التي .یمینا وشمالاالریح ترمیها 

فعلى الرغم من أن مصطفى سعید نشأ فقیرا .خلفتها البورجوازیة الامبریالیة الغربیة

تعبیرا عن فشل  ومات على فقره ،فإن الخطیب یرى في تتلمذه على الغرب ،

ثة الأولى للفكر البورجوازي البورجوازیة العربیة وعجزها عن القیام بدور الوار 

ویمكن اعتبار میلاد مصطفى سعید واقترانه مع تاریخ استعمار الانجلیز .الغربي

للسودان بمثابة  تجسید حالة هي أبعد من أن تكون فردیة، لأنها میراث ذاكرة 

الذي یرى أن  2)فروم(ولأنها حصیلة اجتماعیة بتعبیر  1)یونغ(جمعیة بتعبیر 

سبب مفرد، بل لعدة أسباب سیاسیة  إلى  یمكن ردها شروطها وطابعها لا

تتفاعل مع بعضها وتقدم خلاصاتها لتبقى في عهدة «واقتصادیة وأیدیولوجیة 

                                                             
  .15ص)1985دار الحوار ، : اللاذقیة (نهاد خیاطة : س التحلیلي ، ترجمةكارل غوستاف یونغ، علم النف - 1
   .56ص)1981،  1دار التنویر ط : بیروت(السید یسین ،الشخصیة العربیة بین صورة الذات ومفهوم الآخر  - 2
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عتبات  إلى التاریخ وأزمنته المتصلة، فتنتقل بمؤثراتها من الماضي الاستعماري 

،بل تعداه الراهن الذي لم یعد فیه غزو الآخر متوقفاً عند حدود الجانب الاقتصادي

  .1 »ما سماه بیتر وورسلي باستعمار الشخصیة  إلى

ا الراوي، فهو رمز الجیل الثاني الذي تزامن وجوده مع استغلال السودان، فكانت  أمّ

أنضج في علاقته بالمكان وبالأرض من »حیاته تتمیز بالاتزان والاعتدال فهو

ن كانت الباحثة 2».مصطفى سعید الراوي،شخصیة تعتبر شخصیة « رجاء نعمة«وإ

متذبذبة لاتستقر على حال سواء في علاقتها مع الغرب، أو مع مصطفى،أو مع 

  :فهو یتأرجح بین ثنائیات متعددة نجملها فیما یلي.القریة

 »فهو حین یقترب منه إنما یقترب من « :تأرجحه بین مصطفى و الجد

ن ابتعد عنه انحرف صوب مصطفى. جذوره الراسخة في الإیمان والطهر  وإ

 .المدنس المقلق

 أي بین القریة التي لا تزال على حالها كما :تأرجحه بین مصطفى والقریة

 .عهدها، وبین مصطفى الدخیل علیها،الجدید فیها

                                                             
   .19ص)1968منشورات وزارة الثقافة ، : دمشق(ترجمة حسام الخطیب : بیتر وورسلي ،العالم الثالث - 1
   .132ص)1976ط،.منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،د:دمشق(محمد كامل الخطیب،المغامرة المعقدة  - 2
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 تأرجحه بین مصطفى وبین سعادة طفولته في القریة. 

  تأرجحه بین الجد وبین مصطفى، أي بین حدیث جده عن الحاكم التركي

أیام الأتراك، وبین مصطفى الذي یخشى الراوي  الغاشم الذي حطم المنطقة

  1».أن یستسلم لغشمه وتهوره

تأتي تقنیة انشطار الشخصیة لزیادة الكشف عن اضطرابات الشخصیة وحالتها 

النفسیة، بقصد تعریة صورها، وارتباطها بالماضي وتأثیره علیها، ولتكشف أیضا 

بمحیطها وثقافتها، وبما تنتمي  أن الإنسان ماهو إلا إنتاج البیئة التي یعیش فیها،

إلیه من تاریخ و حاضر معا ،مخافة الوقوع تحت وطء هذه الانشطاریة، یلوذ 

وتفسر رجاء .الراوي لیحتمي بالجد رمز الأصل والعرف والتقالید المألوفة في البلد

لقاء المكبوت في حالته «نعمة هذا الاحتماء برغبة الراوي في  ترجیح كفة الواقع وإ

  . 2»ة رغبة منه في الحفاظ على الذاتالكامن

لقد هاجر من بلاده الأصل نحو أوروبا لیأخذ منها المنهج القویم الذي من شأنه  

فكان بحق خیر سفیر، لأنه تعامل مع حضارة الغرب . أن یبني قرة عینه السودان

                                                             
دراسة في التحلیل النفسي لروایة الطیب صالح موسم الهجرة إلى الشمال - رجاء نعمة،صراع المقهور مع السلطة - 1

  .82،86،87،ص ص 
   .99المرجع نفسه،ص  - 2
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قت فیه الغربة شعوره بالانتماء إلي السودان، وزاده ذلك التصاقًا  بكل حذر، فعمّ

أرضه  كما منحته الغربة المسافة الكافیة لإعادة استقراء دقائق الحیاة على. أصلهب

فاستطاع بفضل  .في القریة، كرمز لكل السودان بعطائها الخیّر وناسها الطیبین

وعیه هضم حضارة الغرب دون أن یصیبه التمزق والتشتت اللذان أصابا مصطفى 

امتیاز التفكیر الهادئ عن استعباد  فكان یمتلك بالتالي« سعید رمز الجیل الأول

یا للغرابة، یا « : یقول. 1»الإنسان الأسود وعن تأهیله في آن معا لمجرد أنه أسود

الإنسان لمجرد أنه خلق عند خط الاستواء، بعض المجانین یعتبرونه . للسخریة

فالراوي لم یقع في قبضة غرائزه، كما حدث لمصطفى سعید الذي أضحى  .»إلها

  .مرأة الأوروبیة التي أفقدته العفة والطهارة والنقاوةعبدا لل

في جواب الراوي عن سؤال أهل القریة، بعد عودته من انجلترا، عن طبیعة  

وقد «. الأوروبیین وعن جوهرهم، ولیفصح لهم على انه ظل مرتبطا بأهله وذویه

 ظل هذا الحال في مقاومة عنیدة مدة سبع سنوات یجنب نفسه مشقة الدخول في

فأذن لنفسه حینذاك بأن یخطو . قریته إلى أن عاد  إلى هذا العالم الجدید علیه 

المكان عینه الذي قاومه طیلة سنوات  إلى خطوات تراجعیة ترده على أعقابه 

فیعیش فیه من جدید، لكن بالحلم و الخیال وعبر شخصیة مصطفى ومغامرته مع 
                                                             

   .177 :جورج طرابیشي ص - 1
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الذي « صندوق صوت«الشخصیة ولهذا تعد رجاء نعمة هذه .»النسوة البریطانیات

یعبر الراوي من خلاله على ما یخفیه في لاوعیه من مكبوتات، نتیجة تعلقه 

  .وامتثاله لتقالید القریة المحافظة

كما یقمع في نفسه رغبته العاطفیة . إنه یتجنب حدیث الكلام الفاحش      

بة، بین بین صراع الرغبة والره 1ویظل منشطرا. الجامحة في حسنة بنت محمود

التقالید السائدة في القریة ولصالح «أن یحسمه لصالح  إلى الأنا و الأنا الأعلى، 

  .2»...نظامها الذي یقر زواج حسنة بود الریس

الوطن الذي لم یستطع أن  إلى الغرب كان مرده  إلى هجرة مصطفى سعید 

طویت المرحلة الأولي في عامین، وفي المدرسة «یحتضن موهبته المتفوقة 

اكتشفت ألغازاً أخرى، منها اللغة الإنكلیزیة، فمضى عقلي یعض ویقطع، كأسنان 

محراث، والجمل تتراءى لي كأنها معادلات ریاضیة، والجبر والهندسة كأنها أبیات 

                                                             
تقنیة انشطار الذات فكریا ووجدانیا من السمات البارزة في الروایة الحدیثة، وقد الروایة الأوروبیة الجدیدة هذه  - 1

، فالشخصیة تنصب نفسها راویا عن ذاتها، حیث تنبثق من مخیلتها شخوص )اندریه جید(، و)جیمس جویس(التقنیة مع
ها شخصیات وهمیة ، تولدت من الهواجس ، فضمیر الأنا یتحول بسهولة أخرى ، یستطیع القارئ بسهولة أن یتأكد أن

تظهر هذه التقنیة في . إلى ضمیر الهو، یروي و یصف ویهذي، شخصیة واحدة تتشظى و تتناسخ في شخصیات عدیدة
لأسباب  العدید من الروایات العربیة ،التي تعبر عن شخصیات قلقة تعاني من عدم تصالحها مع المحیط الذي تعیش فیه

  .                    سیاسیة أو ثقافیة أو اجتماعیة
  .256المرجع نفسه، ص  - 2



 »موسم الهجرة إلى الشمال«أزمة الإنسان العربي في روایة                               الأولالفصل 

 
 

71

وبدافع الانتقام منه، 1»العالم الواسع في دروس الجغرافیا أراه رقعة شطرنج. شعر

فراغ الحقد والعنف المتوهج في ذاته  كیتشنر« السودانیة التي لم تنس رشاشات  وإ

البواخر التي مخرت عرض النیل «ودباباته التي دمرت وحطمت، وكیف ینسى «

أنشأت أصلا لنقل ) التي( أول مرة تحمل المدافع لا الخبز، وسكك الحدید 

تلك الحوادث ولدت في نفسیته البغض والكراهیة للغرب، وأما الراوي .2»الجنود

البیوت بیوت، والشجر شجر، والسماء « وده مع ثبات البلاد حیث الذي یزامن وج

یولدون ویمتون، وفي رحلة من ...مثلنا تماما « ، فیرى أن الأوروبیین 3»صافیة

یخافون من . اللحد یحملون أحلاما بعضها یصدق وبعضها یخیب إلى المهد 

ففیهم أقویاء . المجهول، وینشدون الحب، ویبحثون عن الطمأنینة في الزوج والولد

وبینهم مستضعفون، بعضهم أعطته الحیاة أكثر مما یستحق، وبعضهم حرمته 

  .4»لكن الفروق تضیق وأغلب الضعفاء لم یعودوا ضعفاء. الحیاة

إن الإیمان بالمستقبل الأفضل ورؤیة العالم الواحد بالعین الواحدة ألهمتا   

إنهم « :جود كما یقولالراوي الثقة بنهایة المستعمرین وامتثالهم لمنطق الو 
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سیخرجون من بلادنا إن عاجلا أو آجلا، كما خرج قوم كثیرون، عبر التاریخ من 

بلاد كثیرة، سكك الحدید والبواخر والمستشفیات، والمصانع والمدارس، ستكون لنا، 

ونتحدث لغتهم، دون إحساس بالذنب ولا إحساس بالجمیل، سنكون كما نحن قوما 

ذا كنا أكاذ   .1»یب من صنع أنفسناعادیین، وإ

، ولذلك 2»لیست تمنح للإنسان بل عمل وكفاح دائبان« لقد فهم الراوي أن الحضارة

قرر أن یبدأ من حیث انتهى مصطفى سعید رمز الجیل الأول وذلك هو حال 

بلد،  إلى الإنسان المثقف الذي یمتلك المعرفة والموقف الحضاري الإیجابي یسنده 

في وسطه الاجتماعي وفي محیط عالمه وعصره وذلك  إنسان شدید التأثیر«فهو 

، فشغل نفسه بفتح 3«لما له من قوى فكریة خاصة ومواهب روحیة ونفسیة 

المستشفیات، وجر المیاه وتجفیف المستنقعات وتحریر إفریقیا من أنواع الظلم 

سنهدم وسنبني وسنخضع الشمس « :والقمع وعبر عن ذلك بصریح العبارة قائلا

   .4»ادتنا وسنهزم الفقر بأي وسیلةذاتها لإر 

                                                             
   .66: المصدر نفسه ص - 1
   .171: جورج سالم ص - 2
دار الحداثة للطباعة والنشر : بیروت( السلام محمد الشاذلي ، شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة عبد - 3

   8:ص) 1985، 1والتوزیع ط
   .112: المصدر نفسه ص - 4
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وعدت الشغل « الشمال إلى موسم الهجرة « وثمة قضیة أخرى بنت حوادث روایة 

الشاغل الذي راود البطل والراوي في آن واحد، وهي الرغبة في إثبات هویة 

  .الانتماء

هذه القریة النائیة في السودان غدا  إلى مصطفى سعید منذ عودته من الهجرة 

في نظر الأهالي، كما كان دخیلا في لندن في نظر الإنجلیز، فقد قال أبو غریبا 

إن مصطفى سعید لیس من أهل البلد، لكنه غریب جاء «: الراوي حینما سأله عنه

رجل في حاله لا . منذ خمسة أعوام اشترى مزرعة وبني بیتا، وتزوج بنت محمود

  .1»یعلمون عنه الكثیر

ید العربي والغربي أحد العوامل التي مزقت ذاته، ویعد هذا التفكك بین مصطفى سع

فلم یستطع إشباع هاتین النزعتین المتناقضتین، مما أفقده الطاقة الفعالة في 

بحیث اندثر في میاه النیل في أحد . مواجهة مجالات الحیاة كافة في أخریات أیامه

  .فیضاناته العظیمة

ینبوعه  الأصلي نحو  إلى تسیر حوادث الروایة منذ عودة مصطفى سعید   

امتلاك الوطن والانتماء إلیه، خاصة بعد معاناته في بلاد الغرب من أنواع التمییز 
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والعنصریة مما أفقده الرغبة في الحیاة، فاغترب عن العالم وانفصل وتقطعت 

  .بالتالي صلته بالناس، لأنه یعتبر نفسه غازیا دخیلا

 إلى الشمال، وهناك عمد  إلى رة وقد جرى البحث عن الانتماء منذ أن قرر الهج

الدفاع عن المستضعفین وعن حقهم في العیش، وفق طرق ملتویة، فقد كان رد 

فعله ضد القضاة والمحلفین الذین سلبوه حق الموت في ساحة المعركة عنیفا ورأى 

. أنا أكذوبة. هذا زور وتلفیق قتلتها أنا،أنا صحراء الظمأ، أنا لست عطیلا« أن 

  .1»حكمون بشنقي فتقتلون الأكذوبة؟لماذا لا ت

أن أسباب قتل مصطفى سعید للمرأة  إلى  » رجاء نعمة«تذهب الناقدة       

امرأة ذات سلطان «كونها ترمز للعهد الفكتوري الذي مثلته  إلى البریطانیة یرجع 

وهي ملكة تسود على .إنها امرأة یدین لها بالارتهان النرجسي:رباعي الوطأة

لا تغیب عنها الشمس وهي بریطانیة تذكره بما لبلادها من سیادة على إمبراطوریة 

والدلالة اللغویة لاسمها،یذكره بالنصر الذي لها علیه وبالهزیمة التي مني بها .بلده

محمود ود احمد المهدي على ید الغازي كتشنر، نصر وطأته علیه كوطأة الجبل 

  .ومحطة فكتوریا وجین موریس
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فمحطة .ذهب، یجد نفسه محاصرا بأحد الوجوه الفكتوریة كان مصطفى أینما    

الشمال ، هي المحطة ذاتها التي  إلى فكتوریا التي حملته إلیها قدماه من الجنوب 

 إلى أرسلت الجنود و الرشاشات والمدافع في الطریق المعاكس من الشمال 

، وهي ذاتها التي تجاسرت و أرسلت من یطأ قدمه من جنوبي الجنوب.الجنوب

منابع النیل، تلك البحیرة التي منها ولد ویستمد الحیاة والتي قد تحولت على ید 

  .1»فكتوریا أخرى إلى أبناء فكتوریا 

ن تعتبر مجرد رواسب جغرافیة،    كما نستشف هذا الانتماء في البیئة التي وإ

فإنها عند مصطفى سعید ملمح من ملامح الشخصیة وخصیصة من خصائص 

تعایش مع البقعة الجغرافیة التي كانت المهد أو المیدان الذي ذلك أن ال. الذات

فمصطفى سعید . یصال فیه ویجال سیصیر حتما معلما حضاریا في دیار الغربة

قد رضع حلیب أمه واكتسى نقاء الطبیعة المتوهجة بقیظها وقسوة مسلكها، وتربى 

ناته مع وحوشها ودرج في أدغالها حتى أصبح یمثل خصوصیات بیئته في سك

رادي في ذات « وتحركاته و الماهیة الحضاریة من حیث هي سلوك نزوعي وإ

الوقت، قد وجدناها تستند  المكان  وكسوه بذلك المستوى من الرمزیة التي تكفل 
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للإنسان حدا ما من التكیف عبر اختراقاته  المكانیة، الزمانیة، وتحولاته الثقافیة 

سعید اللندنیة تتحلى بذوق مشرقي مبالغ  من هنا ألفینا غرفة مصطفى... والروحیة

فیه، في حین ستكون غرفته ببلدته السودانیة بعد الأوبة، وطول الغیاب و 

لقد ترجمت معطیات المكان،روح ...النكوص، یحمل كل سجایا الغربة والانفصام

القیم التي تركز وجدان الإنسان والتي عبرها یتمكن من تحقیق التوازن، وتلك هي 

، فضلا عن 1»مجال، باعتباره أس الوجود والمحرك المركزي للتاریخأبعاد ال

 التي یحیا فیها مصطفى سعید« الشمال« استحضار  المكان  الأصل في بیئة 

لتحقیق . لیلطف التفرد الاغترابي بتحلیة ذوقیة یصبغها على  المكان  الحمیمي«

ففي فصل . اء، یرصد شواهد أخرى تثبت بحثه عن هذا الانتم2»شرط الاستمرار

یتعلق مصطفى سعید « الشمال إلى موسم الهجرة « من فصول أحداث روایة 

بخمس فتیات إنجلیزیات أثناء وجوده في لندن وتكون جین مورس خیاره للرباط 

الزوجي، لكن سرعان ما تنتهي هذه العلاقة بالقتل، فهو قطع لعلاقة الشرق 

دولة  إلى نجلیزیة تنتمي هل یبقى مع إ: بالغرب، فكان حینئذ بین خیارین

                                                             
، 1994والروایة الجدیدة، في تجلیات الحداثة ، وهران ، العدد الثالث، یونیو ...سلیمان عشراتي، الأدب العربي - 1
   .59: ص
   .58: المرجع نفسه ص - 2
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وطنه وبیئته وتقالیده؟ فاختار البطل ما ینتمي إلیه،  إلى استعمرت وطنه أم ینتمي 

  .وأنجب منها طفلین اثنین 1إذ تزوج حسنة بنت محمود

وفي هذه القریة النائیة التي اختارها مصطفى سعید لقضاء حیاته یغدو   

وقات للحصول على هذه الكینونة، عنها فیتحرك في اتجاه إزالة كل المع« غریبا«

ویتمثل ذلك في التحویل أو القضاء على الحالة الأولى حالة العدم أو الغربة في 

 امتلاك الوطن الأم، فقد كشفت لنا الروایة أن مصطفى سعید إلى لندن والوصول 

طوال إقامته في البلد لم یبد منه شيء منفر، فكان یحضر صلاة الجمعة في 

، وتلك لازمة 2»بذراعه وقدحه في الأفراح والأتراح« م، ویسارع المسجد بانتظا

ونلمح في الروایة هذا . للتكیف مع الوسط الاجتماعي الذي یراه مستعمرا جدیدا

النوع من البحث عن الانتماء في مشاركته الفعالة في طرح أفكاره النیرة للدفع 

ومحاولة تحسین  بالوطن،فقد انشغل بالنضال ضد الفقر والاستغلال والفساد

                                                             
ولما التقت . بوادر التحرر منذ الطفولةلقد عد الطیب صالح ان هذه الشخصیة، النموذج الذي قل نظیره، بحملها  - 1

بمصطفى كانت مؤهلة لأن تكتسب منه الوعي ما یدفع بها إلى رفض الواقع وتحدي كل العراقیل، شانها في ذلك شان أي 
حسنة مهمة جدا، بل هي في واقع الأمر امتداد لشخصیات »:ویعبر الطیب صالح عن هذا بقوله.امرأة في العالم العربي

ة عندي ومصطفى سعید لابد انه غیر نظرة حسنة للدنیا طبعا، لكن حسنة، في شخصیتها منذ البدایة بوادر نسائیة كثیر 
ثم تفاعلت شخصیتها مع شخصیة خطیرة مثل مصطفى سعید فكان لابد أن یحدث ... استقلا واضحة جدا في الروایة 

  .                    »دث التغییر في شخصیتها ووجدانها أیضاقطعا ح...بدلیل أنها رفضت أن تتزوج شخصا آخر ،إلا ربما الراوي. شيء
  .114،ص 1980،حزیران،2:رجاء نعمة، حوار مع الطیب صالح،مجلة الفكر العربي المعاصر،العدد: ینظر 

.33:  ص» موسم الهجرة إلى الشمال« الطیب صالح  - 2  
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ظروف الزراعة ودفعها نحو التطور والازدهار،إذ قام بمد قنوات الري للرفع من 

  . مستوى الإنتاج الفلاحي،وأنشأ دكانا تعاونیا لقطع الطریق على كل المحتكرین

حدث ذلك حینما حضر الراوي اجتماعا لجنة المشروع الزراعي، وكانوا بصدد                              

ن أ« :البحث عن أمر یتعلق بتوزیع الماء على الحقول بالعدل والمساواة، فقال

لا اختلطت الأمور وسادت الفوضى ،  الخضوع للنظام في المشروع أمر مهم، وإ

وأن على أعضاء اللجنة الخاصة أن یكونوا قدوة حسنة لغیرهم، فإذا خالفوا القانون 

  .1»عوقبوا كبقیة الناس

فهذا التدخل الجريء ترك وقعا حسنا في صفوف الفلاحین وقد توصل مصطفى 

مكن الوصول إلیها على مستوى العلاقات بین الأشخاص الكلیة ی« أن  إلى سعید 

من خلال الوحدة مع البیئة الاجتماعیة، وبالتالي فإن الفرد یستوقفه عن أن یكون 

في وحدة مع تلك البیئة الاجتماعیة یفقد كلیته، وحینما یحدث ذلك فإن الفرد لا 

الجوهریة أو  یعود بعد متملكا لناصیة جوهره وهكذا فإنه یغرب ذاته عن طبیعته

   . 2»یصبح باختصار مغتربا عن ذاته

                                                             
.31: المصدر نفسه، ص - 1  
) 1980، 1بیروت المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ط( كامل یوسف حسین، :ریتشارد شاخت، الاغتراب ، ترجمة - 2

  .101: ص
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لكن الأحداث الماضیة لحیاته التي كان یعمل جاهدا على كتمانها عن أهل القریة، 

لأنه كان یعلم أنها ستعوقه عن مواصلة تطلعاته، حالت دون ذلك، مما دفعه نحو 

لها في اللحظات في حیاة الإنسان كلها سواء من حیث فع« حالة الاستقرار لأن 

توجیه الأحداث، فمنها ما قد یمضي ولا أثر له، ومنها ما یكون له من بعد الأثر 

فكانت خاتمة مصطفى .1»ختامها إلى وعمقه ما یظل یؤثر في مجرى الحیاة 

سعید الانتحار غرقا في نهر النیل، بعد أن قلد الراوي مهمة العنایة بأهله وولدیه، 

  .الشمال وأوصاه بأن یجنبها مشقة السفر نحو

ولكن الحقیقة بینت أن مصطفى سعید على الرغم من الفترة القصیرة التي قضاها 

بین أهل القربة فقد استطاع أن یحتل مكانة معتبرة بینهم بفعل أعماله وتحركاته 

تأقلم مع تلك الحیاة  الجلیلة للرفع من حیاة الأهالي، مما ترك فیهم أثرا حسنا،

مع أهل القریة ومع وجوده فیها  وهذه الحیاة البسیطة فهو هادئ في مواقفه 

البسیطة تعني راحة البال فلا أحداث جسیمة تهدده، ولا مدنیة قد تطغى على ذاته، 

أنشب أظفاره  جة في حالة الفعل الباطن الذيإنما یبلغ الشعور بالوجود أعلى در 

.            .                           في الحیاة القلقة،المضطربة

ومع هذا فإن حضور الذات هنا كان حضورا ایجابیا فهي تدرك أنها لا تقف 
                                                             

.68: ص) 1967ط، .مكتبة الأنجلو مصریة، د: القاهرة( یوسف الشاروني، دراسات في الروایة والقصة القصیرة - 1  
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وحدها في هذه الحیاة بل یشاركها آخرون فیها بمعنى أن ذاتها لا تقف بعیدا عن 

بقیة الذوات، فهي ذات تتفاعل مع العالم الموضوعة فیه، وفي ذات الوقت تنفصل 

لغرب في حد ذاتها معركة خاضها البطل منذ بدایة ا إلى عنه، فتجربة السفر 

حیاته، ثم اصطدام بالواقع الذي لم یتوقعه ومع هذا ظل یتابع الحیاة مصورا أبرز 

یتحدث عن مصطفى سعید « محجوب« فهذا . وقائعها ودورتها وسعى دائبا لفهمها

بیننا  رحمه االله كان یحترمني وكنت أحترمه، لم تكن الصلة« بقوله بعد انتحاره 

موته خسارة لا . لكن عملنا معا في لجنة المشروع قرب بیننا. وثیقة أول الأمر

كان یتولى . هل تعلم، لقد ساعدنا مساعدة قیمة في تنظیم المشروع. تعوض

وهو الذي أشار علینا باستغلال أرباح . خبرته في التجارة أفادتنا كثیرا. الحسابات

وأصبح الناس الیوم . د وفرت لنا أتباعا كثیرةلق. المشروع في إقامة طاحونة للدقیق

. وهو الذي أشار علینا أیضا بفتح دكان تعاوني. یجیئونها من أطراف البلد

الأسعار الآن عندنا لا تزید عن الأسعار في الخرطوم، زمان كما تعلم كانت 

كان التجار یخزنونها حتى تنقطع . البضائع تأتي مرة أو مرتین في الشهر بالباخرة

المشروع عشرة لواري تجلب لنا . لیة عن السوق ثم یبیعونها بأضعاف مضاعفةك

البضائع كل یوم والأخر مباشرة من الخرطوم و أم درمان ورجوته أكثر من مرة أن 
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العمدة و التجار كانوا یكرهونه . یتولى الرئاسة ولكنه یرفض ویقول إنني أجدر منه

  .1»فسد علیهم أمرهمكراهیة شدیدة لأنه فتح عیون أهل البلد وا

الوطن عكس وتیرة مصطفى سعید إذ وجدناه منذ  إلى ویسیر انتماء الراوي   

عودته من دیار الغربة یجدد علاقاته بالبیئة التي عاش فیها دون أي عائق یعوقه، 

ذلك أنه ظل حاضرا بین الناس رغم غیابه الطویل الذي دام سبعة أعوام كاملة، 

لم یؤثر في الروابط الحمیمة التي كانت تربطه دون أن یؤثر في شخصه كما 

أهلي  إلى المهم أنني عدت وبي شوق عظیم « :فقد صرح بذلك قائلا. بأهله وذویه

. في تلك القربة الصغیرة عند منحني النیل سبعة أعوام وأنا أحن إلیهم وأحلم بهم

وضجوا  .فرحبوا بي. ولما جئتهم كانت لحظة عجیبة أن وجدتني حقیقة قائما بینهم

ولم یمضي وقت طویل حتى أحسست كأن ثلجا یذوب في دخیلتي، فكأنني . حولي

  .2»ذلك دفء الحیاة في العشیرة. مقرور طلعت علیه الشمس

نلاحظ مما سبق أن المدة التي قضاها الراوي في أوروبا لا حضور لها على   

ولا تكسر  طولها، في زمن الحاضر الروائي، وهي مدة زمنیة لا تحمل معنى الغربة

                                                             
   .104: ص» موسم الهجرة إلى الشمال« الطیب صالح  - 1
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لما كانت « و.1«قریته كما لا تهدم إحساسه بهذا الانتماء  إلى زمن انتماء الراوي 

، فقد وجدنا الراوي 2»الذاكرة هي الأداة العضویة الحیویة لمفاعلة الماضي

یستحضر عشیرته في الغربة دلالة على الشوق الكبیر الذي یسكن حیاته، لأنه فقد 

و حیث الانفصال  والاغتراب . 3»د حیتانهافي بلاد تموت من البر « وجوده

تعودت أذاني أصواتهم « :واللاعلاقة ولم یجد  من حمیم إلا أهله الذي قال فیهم

، ولكن ضباب لندن راح 4»وألفت عیناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فیهم في الغیبة

دون عودة، في فترة زمنیة قصیرة، عكس مصطفى سعید الذي بقي غریبا على 

ذلك أن الراوي یمثل الجیل .من المدة الزمنیة التي قضاها بین سكان القریةالرغم 

. الثاني، جیل الاستقلال المتأصل في وطنه وقومه على الرغم من غیابه الطویل

وفي الیوم الثاني . 5»تلك النخلة، مخلوق له أصل، له جذور، له هدف« فهو مثل

خوته ر  موز الاستمراریة والاستقرار، ثم جلس بین أحضان عائلته،أمه وأبیه وأخته وإ

راح یحیى النسق الثقافي للبیئة الأصل، الذي أثر فیه وظل راسخا في شخصیته ، 

بدأت أعید صلتي بالناس « بكل ما تحمله البیئة من قیم وتقالید وعادات، ویقول 

                                                             
.237: لعید صیمنى ا - 1  
.54: سلیمان عشراتي ص - 2  
.29: المصدر نفسه ص - 3  
.29: المصدر نفسه ص - 4  
.30: المصدر نفسه ص - 5  
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. كطفل یرى وجهه في المرأة لأول مرة. والأشیاء، في القریة كنت سعیدا تلك الأیام

ها هنا المرصاد هو مرصاد التقالید والعادات التي تمیز (ت أمي لي بالمرصاد وكان

. تذكرني بمن مات، لأذهب وأعزي، وتذكرني بمن تزوج، لأذهب وأهني) القریة

  .1»جئت البلد طولا وعرضا معزیا ومهنئا

إن تذكر الماضي والحنین إلیه یعد جزءا مهما من تركیبة الشخصیة، لأنه یجسد 

العرقي والتاریخ الجماعي الذي یبني الأمة، فیجده حاضرا في الأحادیث الانتماء 

بالحیاة قبل أربعین عاما، قبل خمسین « التي دارت بین الراوي وجده الذي یذكره 

الراوي مصدر  إلى فالماضي بالنسبة .2»عاما، بل ثمانین فیقوى إحساسي بالأمن

یمتلك الحاضر بصوت . لآتيیترنم بالماضي ضد ا« الطمأنینة والاستقرار، وهو 

  .3»یقبع في حوض زمن مستقر یقوي إحساسه بالأمن. الماضي

                                                             
.31: المصدر نفسه ص - 1  
.32: المصدر نفسه ص - 2  
.240: یمنى العید ص - 3  

 »موسم الهجرة إلى الشمال«أزمة الإنسان العربي في روایة                               الأولالفصل 

 
 

84

وبهذا كله یبقى الراوي واحدا من أهل القریة، یندمج فیهم ویتفوق علیهم بشهادة 

 الدكتوراه التي تحصل علیها في لندن بعد قضاء ثلاثة أعوام كاملة في التنقیب عن 

  .1»جلیزحیاة شاعر مغمور من شعراء الإن«

نوع الثقافة  إلىالشخص على أساس الشهادات لا إلىوالعین القرویة الأمیة تنظر 

ومع ذلك كان الراوي مزهوا بتفوقه المزعوم، لكنه حینما اصطدم . المكتسبة

 بمصطفى سعید الفلاح المثقف، أصیب بالإحباط حین سأله عن اسم شهادته 

كنت أحس أن الملایین العشرة في لم یعجبني ذلك فقد . یقول لي ماذا یسمونها؟«

  .2»القطر كلهم سمعوا بانتصاري

وفي هذا تبدو الثقافة، عند الراوي، معادلا للحصول على لقب، وهي تنقیب یقتصر 

على حیاة شاعر وهو في نهایة الأمر شاعر مغمور ومن شعراء الإنجلیز، والثقافة 

الشهادة : تعني  أمرا واحدا هذه لا تعني القریة  ولا أهلها ولا حتى الراوي، بل هي

الثقافة أو .عبر،لا شيء سوى  تمویه الثقافةوی واللقب، أي لا شيء یضیف

أما مصطفى سعید یریدها ثقافة مجدیة تنفع البلاد والعباد وتدفع الأمة .3»اللاثقافة

                                                             
.35: ص» موسم الهجرة إلى الشمال« الطیب صالح  - 1  
.34: المصدر نفسه ص - 2  
.241: العید صیمنى  - 3  
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فقد كان واضحا مع الراوي حینما عرف نوع علمه وقال له . نحو الازدهار والتطور

هنا لا حاجة لنا بالشعراء لو أنك درست علم الزراعة أو الهندسة نحن « : جازما

لذلك غدا مصطفى سعید متملكا لوطنه، في رؤیته لنفسه . 1»أو الطب لكان خیرا

لأنه هو الذي أقام لجنة المشروع وحفز  - و إن كان أهل القربة یعتبرونه غربیا-

شار الفلاحین في الفلاحین على النظام في توزیع المیاه للسقي، وهو الذي أ

وفي هذا المعنى تقول یمنى . استغلال أرباح المشروع في إقامة طاحونة للدقیق

مصطفى سعید یرى، ولا نقول یحس أو یظن أن هذا الزمن هو «: العید محللة

زمنه، أن غربته لا تعني سوى تملكه المختلف للوطن، غربته هي اختلاف تملكه 

مصطفى سعید كغریب من موقع  إلى ینظر عن التملك الذي یمثله الراوي الذي 

نحن هنا « : وحین یقول مصطفى سعید للراوي. 2»نظرة هذا الأخیر لمعنى التملك

أنظر كیف یقول نحن ولا یشملني «:باطنه، یقول الراوي في 3»لا حاجة لنا بالشعر

  .4»بها، مع العلم بأن البلد بلدي، وهو لا أنا الغریب

                                                             
.35: المصدر نفسه ص - 1  
.110: ص: یمنى العید ،في معرفة النص- 2  
.35: ،ص» موسم الهجرة إلى الشمال« الطیب صالح  - 3  
.35: المصدر نفسه ،ص - 4  
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جورج »الهیكلیة التي طرحها« یمنى العید«الناقدة  تأسیسا على ماسبق، تناقش   

  :لتیمة تملك الوطن التي تتمثل في« طرابیشي

  الغرب__________________مصطفى_________________الشرق

  )المرسل إلیه)                          (الفاعل)                      (المرسل(

    

 البقاء               الثقافة                    الهجرة

  )المعیق(       )الموضوع(  )المساعد(

تحدد الفعل الروائي كفعل الوصول «أن هذه الهیكلیة « یمنى العید«في رأي 

ذا كانت . مستوى حضاري إلى نهوض المتخلف . مستوى الغرب إلى بالشرق  وإ

لهیكلیة ومن رأیها أن هذه ا. الثقافة هي الموضوع عندها تغیب مسألة تملك الوطن

لذا فهي ترى أن تملك الوطن یسیر وفق . 1»تفقد موسم الهجرة بعدا أساسیا فیها

 :الهیكلیة التالیة

  الغرب__________________مصطفى________________السودان

                                                             
 www.sudan-forall.org :في-مقاربة تحلیل فاعلي –الشیخ محمد الشیخ، موسم الهجرة إلى الشمال  -  1 
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  )المرسل إلیه)                         (الفاعل(                       )المرسل(

  )المعیق(الثقافة  )وضوعالم(التملك  )المساعد(الثقافة

    

   نظر الاستعمارمن وجهة  )        الموضوع( من وجهة نظر التحرر    

في هذه الهیكلیة یتحدد الفعل الروائي كفعل لتملك الوطن ینطلق من السودان «

إن سلوك مصفى في المقطع ... ویستهدفه، یذهب عنه ویحمل شوق العودة إلیه

خفاء حق ذ تلتقي دلالات الأول من الروایة وإ یقته كمثقف تفسره هذه الهیكلیة وإ

الروایة، في نطاق هذه الهیكلیة، على مسألة التملك، إنما تولد نسقا یمیز الروایة 

كعمل أدبي قادر على قراءة الواقع الاجتماعي في تاریخیته قراءة تخلق عالمه 

       1».المتخیل وتخصصه

الوطن  إلى الانتماء  إلى نستشف مما سبق أن مصطفى سعید ینظر      

وامتلاكه من منظار ما یعطیه الفرد من جهود وثمار له، لیستقیم عوده ویواجه 

واحد اختار : بثبات وعزم، هذه الرؤیة تجسد التمایز الحاصل بین تفكیر المثقفین

  .هدفه، والآخر لا یزال یبحث عنه وشتان بین الوهم والحقیقة
                                                             

.261ي معرفة النص، صیمنى العید، ف - 1  
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و تقاسم البطولة على مستوى الجانب الشكلي  ویبدو نوع آخر من اللعب الروائي

أي التناوب على سرد الأحداث مع عدد من الشخصیات التي تؤطر المتن 

بناء على الحوارات و الاسترجاعات « الشمال إلى موسم الهجرة «الحكائي لروایة 

للأفكار التي یسردها الراوي تبعا، لكن نلحظ غیابه وتخلیه عن وظیفة السرد حین 

 إلى فیحتاج لذلك  1»الجنس و القتل برادع من كوابته«یلامس موضوع یمتد ل

وسیط یقوم مقامه في السرد، فیتولى مصطفى سعید و بنت مجدوب وود الریس 

  .وغیرهم من الشخصیات مهمة السرد

البنیة الزمنیة، كجواب عن السؤال الشكلي للروایة، عند  إلىتشیر رجاء نعمة      

أن الأول یعیش على أنقاض  إلىفهي تصل . راويكل من مصطفى سعید و ال

إذ یلجا . الزمن الماضي مما یجعل زمن الروایة لا یتوازى مع زمن السرد

استذكار الوقائع التاریخیة مما یجعل هذا الزمن یطغى  إلى مصطفى، على الدوام 

  .على الحاضر

                                                             
دراسة في التحلیل النفسي لروایة الطیب صالح موسم الهجرة إلى الشمال -رجاء نعمة،صراع المقهور مع السلطة - 1

   .271،ص 
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اء الانجلیزیات وهذا الاسترجاع غالبا ما یقع مرتبطا بتیمة مغامراته مع النس      

، وقد خلق هذا الماضي في ذاته اضطرابا نفسیا  ومحاكمته بعد مقتل جین موریس

  . افقده توازنه

أما زمن المستقبل فلا یبدو واضحا إلا في رسالة الوصیة التي تركها للراوي قبل   

عجز مصطفى عن امتلاك أي تصور  إلى ، وترجع اقتران هذا الزمن بالموتوفاته

 .لمستقبللإیجابیة ا

كل » وجه مشرق ووجه مظلم:فالروایة لاتنفك أن تضع للبطل صورة ذي وجهین

منهما یردد صوت الآخر أو یتكلم بلسانه، ولكنه في ثورة دائمة ومستتبة علیه، فما 

ینفك الراوي یبرئ ساحته من مصطفى سعید رغم انه یستفید من تجربته أو یأخذ 

لحدث حتى لكأنه ینجز ما یختمر في ذات العبرة منه، بینما ینجز هذا الأخیر ا

 الراوي، أو مالا یجسر الراوي على القیام به، أو هو یجرب الانجاز عوضا عنه 

  .»1 الموت مكانه إلى أن ینتهي  إلى

  :المدینة/ ثنائیة القریة :المبحث الثالث

                                                             
.110ص) 1994دار سحر للنشر، دط، :تونس(منصور قیسومة، الأنا و الآخر في الروایة العربیة الحدیثة - 1  
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وأهمیته في بنیة 1في سیاق حدیثه عن  المكان » رولان بورنوف«یؤكد       

محددا أساسیا للمادة الحكائیة ولتلاحق  -المكان  - فقد یصبح « روائيالنص ال

ن روائي جوهري یحدث  إلى الأحداث والحوافز، أي أنه یتحول في النهایة  مكوّ

قطیعة  مع مفهومه كدیكور بتحوله هذا یصیر عنصرا متحكما في الوظیفة 

أي  2»لمترتبة عنهاالحكائیة والرمزیة للسرد، وذلك بفضل بنیته الخاصة والعلائق ا

عرف  المكان  بوصفه محورا أساسیا تقوم علیه عملیة السرد في إنتاج أدبي كان، 

وقد حاولت الدراسات النقدیة توضیح مفهومه وتحدید نمط اشتغاله داخل النص 

إرساء قواعد نظریة واضحة  إلى السردي إلاّ أن هذه الدراسات والبحوث لم تصل 

ول هذا المصطلح، فلم تجتمع على مفهوم واحد تلغي الغموض الذي تشكّل ح

                                                             
مالات النقاد لمفهوم مصطلح المكان ومن الدراسات النقدیة التي حاولت أن تلخص وجدت اختلافا بینا في استع -1

  : على سبیل  المثال لا الحصر–لهذا المفهوم 
، الكویت ، المجلس 240، عالم المعرفة ، العدد » بحث في تقنیات السرد«عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة -

  .م1998الوطني للثقافة والفنون ، 
كتاب الریاض، » الخطابي الروائي لإدوارد الخراط نموذجا«حسین خالد ، شعریة المكان في الروایة الجدیدة، خالد  -

  .م2000أكتوبر،  83العدد 
منشورات اتحاد الكتاب العرب، : دمشق) (م1990-1980(سمیر روحي الفیصل ، بناء الروایة العربیة السوریة  -
  ).1996، 1ط

  ).1990المركز الثقافي العربي، : بیروت ) (الشخصیة –الزمن  –الفضاء (الروائي، حسن البحراوي، بنیة الشكل 
  )م2000المركز الثقافي العربي، : بیروت (حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي 

  .30ص) 1990، 1المركز الثقافي العربي، ط: الدار البیضاء(حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي،  - 2
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و  1»فمنها ما یقدم تصورین أو ثلاثة ومنها ما یقتصر على تصور واحد« موحد 

بداع  المكان  في واقع الأمر باعتباره أداة فنیة، ما هي إلاّ نتاج فكر المؤلفین وإ

غایة یوظفونه لغایة النص الروائي ویتخذون من كل تحرك « خیالهم، فالروائیون 

 إلى ومن كل تنقل حدثا، ومن كل ضیق أو ضجر بالحیّز هدفا تسعى الشخصیة 

ویبقى  المكان  وسیلة یفرغ فیه الكاتب شحناته الفكریة والعاطفیة فیمنحه  2»تحقیقه

  .حركة وفكرا لیبلغ من خلاله رسالة وینتهي دوره بعد ذلك بانتهاء عملیة السرد

المفهوم العام  إلى طرح، أن نشیر بدایة وسنحاول هنا من خلال هذا ال       

للمكان والتعرض لبعض الآراء النقدیة المهمة التي حاولت إعطاء تفسیر منطقي 

  .من جوانب متعددة

الناقد حمید الحمداني مختلف یثیر " بنیة النص السردي«ضمن دراسته        

شكالیته قضیة المصطلح وإ  إلى التصورات الموجودة عن المكان الروائي ویشیر 

فالنقاد الروائیون لا یكادون یقفون على مصطلح شامل، مانع للخلاف والاختلاف 

المكان  في الروایة، ولا هو معادل لمفهوم »و« الفضاء«فبعضهم یعتمد مصطلح 

                                                             
  ).الروایة المغاربیة(عن كتاب  63كمال أبو دیب، الأدب والإیدیولوجیا، مجلة فصول، ص -1

، 1998، دیسمبر 240عالم المعرفة، العدد : عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، في  -  2
  .151ص
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یقصد به  المكان  الذي تشغله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة، ولكن 

ولكن المشتغلون آثروا استخدام  1»خیلةذلك  المكان  الذي تصوره قصتها المت

مصطلح الفضاء الروائي لأنهم وجدوا في الأول شمولیة أوسع لكونه یشمل  

نا من مكونات الفضاء الجزئیة كالبیت والمسجد  المكان  الذي هو بدوره مكوّ

فعندما تكون هذه الجزئیات بمعزل عن الأحداث، وعن الشخصیات ... والملعب

في قار، وما أن تتفاعل الشخصیات مع الأحداث في  تأخذ شكل مكان جغرا

أن العمل «لدى یرى البعض « الفضاء الروائي«المكان  حتى تخلق ما یسمى 

والروائي حین  2»الأدبي حین یفقد  المكانیة، فهو یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته

إسقاط مجموعة من الصفات الطبوغرافیة على الفضاء أو  المكان  إلى یعمد 

المعاني الوصفیة التي تدخل في تركیب صورة  المكان  والقیم « روائي عبر ال

إنما یفعل ذلك بغیة البرهنة على العلاقة بین  المكان  3« الرمزیة المنبثقة عنها

                                                             
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر :ار البیضاءالد(حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي  -  1

  .254ص)3،2000والتوزیع، ط

  
، 3المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ط: بیروت(غالب هلسا : غاستون باشلار،  جمالیات المكان ترجمة - 2

  .6-5ص ص) 1987

) 1984الهیئة المصریة العامة للكتاب : القاهرة(دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ : سیزا قاسم ، بناء الروایة - 3
  82ص
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 والشخصیة في النص الروائي، كما أن اختلاف هذه الصفات وتنوعها من مكان 

الفروق الاجتماعیة والنفسیة یمكن أن یعكس لنا «آخر في الفضاء الروائي  إلى

                                            . والإیدیولوجیة لدى شخوص الروایة

هذا فضلا أن الدلالات النابعة من هذه الفروق یمكن أن تكون تعبیرا عن       

رؤیة شخوص الروایة للعالم وموقفهم منه، كما قد تكشف عن الوضع النفسي 

اللاشعوریة، بحیث یصیر للمكان بعد نفسي یسبر أغوار النفس للشخوص وحیاتهم 

وتركیبا للفرد تنعكس من خلاله مجموعة من السلوكات نتیجة التعرض  1»البشریة

 .لمواقف مختلفة یفرزها عامل  المكان 

ربط  المكان   إلى « جولیا كریستیفا«وفي هذا المجال تذهب الناقدة البلغاریة 

وف بالحقائق التاریخیة التي تمخضت عنها مجموعة من بالجانب الخطابي المحف

المعطیات الثقافیة والمعرفیة وعلى هذا الأساس فإن مفهوم  المكان  وفق تصور 

یتشكل من خلال العالم القصصي الذي یحمل معه جمیع الدلالات «كریستیفا «

اللاّزمة له، والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور، حیث تسود ثقافة 

 Idéologèmeإیدیولوجیم العصر «ینة، أو رؤیة خاصة للعالم وهو ما تسمیه مع
                                                             

: ، الأردن2009جویلیة  14مجلة نزوى، العدد الثلاثون،: آسیة البوعلي، أهمیة المكان في النص الروائي، في  - 1
  .04مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلام ص
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الإیدیولوجیم هو الطابع الثقافي العام الغالب في عصر من العصور، ولذلك ینبغي 

 كریستیفا«ینتهي تصور  1»...للفضاء الروائي أن یدرس دائما في تناصّیته

كشف عن مختلف المشاهد للمكان في النص الروائي باعتباره موقفا أو رؤیة ت«

ذهن القارئ أو  إلى تمریرها  إلى التي یحفل بها فكر الراوي أو الكاتب ویعمد 

تولید الدلالة، ولا یخفى أن وصف  المكان   إلى المتلقي بغیة التأثیر علیه ودفعه 

لا یقتصر على إسقاط الصفات علیه أو بعض متعلقاته بشكل مباشر، إذ قد 

غیر مباشر من خلال توظیف الصورة الفنیة التي هي یستخدم الروائي وصفا 

نما تعني « نتاج لفاعلیة الخیال، وفاعلیة الخیال لا تعني نقل العالم أو نسخه، وإ

إعادة التشكیل واكتشاف العلاقات الكامنة بین الظواهر والجمع بین العناصر 

حین یكتسب  وهذه الصورة الفنیة لا تتوفر إلاّ 2»المتضادة أو المتباعدة في وحدة

صفة سمیوطیقیة من خلال إعطائه قیمة دلالیة تمیّز بین الظواهر  3»المكان

                                                             
  .54حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص -  1
  340، ص1973دار المعارف، : لتراث النقدي والبلاغي، القاهرةجابر عصفور، الصورة الفنیة في ا -2

ز حمید لحمداني بین أربعة أشكال للفضاء - 3 وهو مقابل لمفهوم المكان، ویتولد عن طریق : والفضاء الجغرافي: یمیّ
ني أیضا وهو فضاء مكا: الحكي ذاته إنّه الفضاء الذي یتحرك فیه الأبطال أو یفرض أنّهم یتحركون فیه فضاء النص

غیر أنّه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة أو الحكائیة باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق ضمن 
  .الأبعاد الثلاثة للكتاب

  .ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام: الفضاء الدلالي
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وباندماجها في ملفوظ  1»المكانیة التي لا یختلف بعضها عن بعض في الواقع

معین، تشتغل كإرساء مرجعي یحیل على واقع ما فیكون للقارئ دور ترتیبها 

ذلك أن . ه ومعرفته الواسعة بأعماقهومعاینتها انطلاقا من درجة استیعابه ومشاركت

حقیقة واقعة في  إلىالخارجي قد یكون له وظیفة وهي الإشارة «الشيء في وجوده 

العالم ولكن وجوده داخل النص یجب أن یحمل دلالة خاصة ویتعدى مجرد كونه 

عابرة أو عنصر صامت وأبكم من عناصر كلمة المؤلف ف المكان   2»إشارة

نى داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سلبیا بل أنه أحیانا یساهم في خلق المع«

ل عنصر  المكان   أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من  إلى یمكن للروائي أن یحوّ

فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على المحیط الذي یوجدون فیه ... العالم

كوسط یؤطر الأحداث أنه  یجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كدیكور أو

                                                                                                                                                                                              
ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي بما فیه من : اء كمنظورالفض

  .أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح

  .62حمید لحمداني ،بنیة النص السردي ،ص:یراجع 
المجلس الوطني :مجلة عالم الفكر،  الكویت: قا فيسیزا قاسم القارئ والنص من السیمیوطیقا إلى الهیرمینوطی - 1

  . 255، ص1995ینایر  03/04للثقافة والفنون والآداب، العدد
  .100دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ص: سیزا قاسم بناء الروایة - 2
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ل في هذه الحالة  محاور حقیقي ویقتحم عالم السرد محررا نفسه هكذا  إلى یتحوّ

  . 1»من أغلال الوصف

تحلیل  المكان  بوصفه  إلى  GERARD GENETTEجیرار جنیت «ویذهب 

منتجا للدلالة مهما كانت مقصیدته كحد تتشابك فیه العناصر الخیالیة مع 

والتاریخیة مما یخلق تداخلا منتجا لمجال ینشّط خیال القارئ  العناصر الواقعیة

ویحفّز تهیئاته كي یتلقى العالم الروائي في بعده المجازي في المقام الأول دون أن 

فالفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول « یفقد الإحالة المرجعیة في المقام الثاني 

یة الخطاب، وهذا الفضاء هو الظاهر والمدلول الحقیقي ویلغي في الآن ذاته خطّ 

ق حتى في غموض صورته، فالصورة في الوقت ذاته  بالتحدید ما یسمى باسم موفّ

الشكل الذي یتخذه الفضاء، وهي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له، بل أنها رمز 

ا كان للمكان أهمیة بالغة أفرد .2»فضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها بالمعنى ولمّ

فصلا كاملا لتثمین قیمته الدلالیة والوظائفیة في التكوین « یوري لوتمان«

                                                             
   .بتصرف  71-70حمید لحمداني ،بنیة النص السردي ،ص ص - 1

2 - GERARD GENETTE ، Figures اا  ، Editions Seuil ، Paris : 1972 ،p :47 . 
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من مقولة أساسیة مؤداها أن اللغة هي النظام الأولي «فانطلق في تحلیله .الروائي

 1.»أنساق إلى لتحویل العالم 

ویكون للمكان الدور الأساسي في تحدید المادة الحكائیة وتلاحق الأحداث  أي  

ل في النهایة «أنه  ن روائ إلى یتحوّ ي جوهري یحدث قطیعة مع مفهومـه مكوّ

كدیكور بتحوله هذا، یصیر عنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة والرمزیة للسرد 

والجدیر هنا أن لا نعدم . 2»وذلك بفضل بنیته الخاصة والعلائق المترتبة عنها

متن الرابط الوثیق الذي یربط بین  المكان  والشخصیات الروائیة التي تبني ال

یتخذ دلالته التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة من «ن  المكان  االحكائي فإذا ك

خلال الأفعال وتشابك العلاقات فأنه یتخذ قیمته الكبرى من خلال علاقته 

وتلتمس فعالیة هذه القیمة حین یكون  المكان  جزءا من بناء  3»بالشخصیة

ها تنبسط خارج الذات البشریة لا تكتمل داخل حدو «الشخصیة لأن  د ذاتها، ولكنّ

هذه الحدود لتصبغ كل ما حولها بصبغتها وتسقط على  المكان  قیمها 

                                                             
  .64ص) 1988، 2عیون المقالات، ط: الدار البیضاء(سیزا قاسم وآخرون، جمالیات المكان  1- 

  232ص)  1993، 1دار الحوار، ط: اللاذقیة(محمد الباردي، الروایة العربیة الحدیثة  - 2
232ص)  1993، 1ار الحوار، طد: اللاذقیة(محمد الباردي، الروایة العربیة الحدیثة  - 3  
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تثمین  إلى موازاة مع هذا التصور نجد الروائي منذ البدایة یعمد  1»الحضاریة

أهلیة  المكان  في الكشف عن الحالات الشعوریة واللاشعوریة للشخصیات وعن 

یو نفسیة والفكریة، تبعا لرؤى الكاتب التي تجعل  أمزجتها وعن أبعادها السوس

من اللاّزم أن یكون هناك تأثیر متبادل بین « المكان  یضیق حینا ویتسع أحیانا و

الشخصیة و المكان  الذي تعیش فیه أو البیئة التي تحیط به، بحیث یصبح 

ا بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن یكشف لنا عن الحالة الشعوریة التي تعیشه

  .2»الشخصیة، بل وقد تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها

الإیدیولوجیة،  الرمزیة وا سبق، الحدیث عن وظیفة  المكان بناء على م

یدفعنا للحدیث عن الفضاء كبنیة منتجة للفعل السردي، فطبیعة الجنس الروائي 

سم مختلفة كل الاختلاف عن الأجناس الفنیة الأخرى كالمسرح والر 

لاقترابها من فعل الإدراك غیر أن بنیة النصوص الروائیة والطریقة ....والنحت

الموظفة في تمثلها للمكان تجعلها أكثر الأجناس إثارة فحینما تطالعنا اللغة بوصف 

كل جزئیات  المكان ، تجعلنا نتحمس ونسمع ونرى الأفضلیة الخارجیة كالألوان 

                                                             
سیزا قاسم في مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، الجامعة الأمریكیة، : یوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، ترجمة - 1

  .83، ص1986، 6: العدد
الدار البیضاء المركز الثقافي العربي، (الشخصیة  -الزمن–حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء  - 2
  .30ص)  1،1990ط
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تشخیص  المكان  هو الذي یجعل من أحداث « والهندسة والبرودة والحرارة لأن 

الروایة بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، فهو الذي یعطیها واقعیتها، فكل فعل لا 

 هنري میتران«یمكن تصوره ووقوعه إلاّ ضمن إطار مكاني، وهذا ما ذهب إلیه 

لة ذات « عندما اعتبر  المكان  هو مؤسس الحكي، لأنه یجعل القصة المتخیّ

  .1»مماثل لمظهر الحقیقة مظهر

بغیة « الشمال إلى موسم الهجرة « بناء على ما سبق سنحاول تلمس فضاء 

الكشف عن مدى مساهمة هذا الفضاء في توجیه الخطاب الروائي نحو طرح 

نتاج مختلف  مختلف رؤى ومواقف الأبطال في التعبیر عن الواقع المصور وإ

وفق أسلوب خاص منبثق من «فضاء الروائي یتم تقدیم ال.الدلالات الرمزیة والفكریة

ذا كان المكان الغایة  المنظور الذي یتبعه الروائي في تقدیم مادته الحكائیة، وإ

القصوى في إبداع ما،فان تقدیم المكان لابد أن یرتبط ارتباطا وثیقا بمحتوى النص 

نصوص الروائي ، ولذلك تتعدد أشكال تقدیم المكان الفني تبعا لاختلاف محتوى ال

الحكائیة،وهذا یعني أن الشكل الذي یقدم به المكان مرتبط بجوهر العالم الداخلي 

                                                             
. 64حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص- 1  
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وتعد طرائق تقدیم المكان . 1»للمكان الذي هو بدوره مرتبط بجوهر النص الحكائي

لذلك یتمتع هذا الأسلوب الفني .تقنیة من تقنیات السرد الفني»في الخطاب الروائي

العالم الداخلي للمكان  إلى تلقي النص من الولوج بقیمة فنیة كبیرة،لأنه یمكن م

دراك معالمه،ویبین في الوقت  الذي هو جوهر العالم الداخلي للنص الحكائي،وإ

نفسه أسلوب الروائي في استخدام أدواته الفنیة في التعبیر عن أفكاره 

 إلى ومشاعره،وفهمه للحیاة،ویحدد أیضا مدى مقدرته على إیصال تجربته الفنیة 

لیس سلبیا أو »الشمال إلى موسم الهجرة «إن المكان في روایة .2»متلقيال

محایدا،فهو یساهم بحیویة في خلق المعنى من جهة،وهو أداة للتعبیر عن موقف 

 . الأبطال من العالم

القریة «الحدیث عن ثنائیة  إلى حدیثنا عن هذه العناصر یقودنا بالضرورة 

ل كفضاء سوسیولوجي یعیش فیه الفرد لیس كفضاء جغرافي فحسب ب« والمدینة

فهو الذي یحدد نسق أفكاره ونظام « الثمرة من تلك الشجرة«فیؤثر ویتأثر فتلك 

حیاته، كما یحدد أبعاد علاقاته، ومجالات انتماءاته الاجتماعیة، شأن شخصیات 

مكان بأبطاله في المدینة  إلى التي ما كانت لتتنقل من مكان « الطیب صالح«
                                                             

دار القلم :سوریا،حلب(مرشد أحمد حسن ،المكان والمنظور الفني في روایات عبد الرحمن منیف  - 1
  .61ص) 1،1988العربي،ط

  . 62المرجع نفسه،ص- 2
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ماتها  إلى یكتسبون رؤى جدیدة، لیعودوا مرة ثانیة یتثقفون و  القریة فیصطدمون بمقوّ

ا یفرز حمولة إیدیولوجیة تنعكس على المنظومة الفكریة والنفسیة . وعاداتها ممّ

د بداخلها نزوعا أو نفورا نحو  المكان  والصراع القائم بین القریة  للشخصیات فیولّ

هو ثمرة وعي المبدع « الشمال إلى ة موسم الهجر «والمدینة كما تبسطه روایة 

باستثمار هذه الثنائیة كفضاء إشكالي یستوجب مقاربة طبیعة العلاقة من منطلق 

یشكّل مفهوما جدیدا للكینونة، وموضوعا شائعا للرصد « تصور جدلي أصبح 

والاستحیاء والتشخیص والتأمل، ورمزا متعدد الإیحاءات والاستعارات والمعاني، 

نتاج الدلالاتوفضاء مفتوح  .1»ا على تجدد التأویل وإ

الشرق «وتجلیات هذا الفضاء في روایة الموسم هو امتداد طبیعي لاحتكاك 

الذي ظنّ أن السر في التطور والازدهار یمكن في الأخذ بالأسباب التي « بالغرب

وقد نسي أنه من الواجب علیه أوّلا أن یظفر بشؤون . دفعت الغرب نحو الرقي

السیاسة والاجتماع، وأن النموذج الغربي یستوجب وجود برجوازیة تملك الاقتصاد و 

المال والعلم والثقافة الواسعة أي كل ما یدفع البلاد نحو الأمام، كما یجدر به أن 

د الأرضیة لبناء مجتمع یحكمه العدل والأنصاف بین جمیع الأفراد، فلا فرق  ّ یمه

المدینة في مفهومها « نعرف أن بین ساكن القریة وساكن المدینة ولا بدّ أن 
                                                             

   .41مرشد أحمد حسن ،المكان والمنظور الفني في روایات عبد الرحمن منیف،ص - 1
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العصري والصناعي والاقتصادي ظاهرة جدیدة في التنظیم العمراني لم یلدها تطور 

فعلي طبیعي، إنما خلقها الانفجار الدیموغرافي وضرورات التصنیع ونشر منتجاته 

وقد جاءت لتحلّ محل القریة والحي، وتفرض . وفقا للمفاهیم الاستعماریة الغربیة

ولا تسمح رقیهم . اس شبكة جدیدة من القیم ووتیرة حیاة لا عهد لهم بهاعلى الن

  .1»الذهني والنفساني الفعلي بالانسجام معها

فالمكان یشكل دعامة أساسیة في تشیید الشخصیة الروائیة،و مدخلا حاسما لفهمها 

وتساهم نمذجة الأمكنة في نمذجة الشخصیات .والتعریف بها مادیا و معنویا ورمزیا

  .الكشف عن قسماتها النفسیة و الاجتماعیةو 

تتجلى أبعاد هذا الطرح واضحة في مساحة الفضاء الاجتماعي في نص روایة 

حیث نلمس انعكاس الأبعاد الرمزیة الأیدیولوجیة « الشمال إلى موسم الهجرة «

الحاملة -لبنیة الفضاء الطبیعي والتي تجلت من خلال وصف فضاء القریة  

على أنه  - لسعادة والاطمئنان على الرغم من قسوتها وبساطتهالصور المتعة وا

رمز لذكرى »امتداد طبیعي للماضي العتیق، ورمز الاستمرار والاستقرار

وهي .الأرض المعطاء ارض الفلاحین و المزارعین إلى ورمز الانتماء .الطفولة

                                                             
.89عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة، ص- 1  
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ذلك رمز المكان المفتوح على الصحراء والنهر و الشطآن  إلى بالإضافة 

فهي تحرص علیه كل الحرص وتدافع عنه من كل دخیل یرید تعكیر  1»الحقولو 

صفو حیاتها الهادئة، إذ نحس فیها بدفء العلاقات التي تربط بین أفرادها، فهم 

كالجسد الواحد یعیشون بین أحضان الطبیعة المحفوفة بالخضرة والهواء النقي 

حیاتها الهادئة التي طالما وكأنها سیمفونیة متجانسة الألحان، منسجمة مع طابع 

الموجودة ) آلات ضخ المیاه(عمدت المدینة تعكیره بفعل أصوات طلمبات الماء 

هناك، فهذا الراوي یعبّر عن إحساسه اللامتناهي بالطمأنینة والسكینة، وهو یلج 

طرف  إلى تمتلئ عیناي بالحقول المنبسطة كراحة الید «هذا العالم الثابت 

د أو كلبا ینبح أو صوت فأس في . وم البیوتالصحراء، أو حیث تق أسمع طائرا یغرّ

لا لست أنا . وأنني مستمر ومتكامل. الحطب وأحس بالاستقرار، وأحس أنني مهمّ 

ني البذرة تبذر في الحقل جدّي فیحدّثني  إلى وأذهب . الحجر یلقى في الماء لكنّ

ي إحساسي عن الحیاة قبل أربعین عاما، قبل خمسین عاما، لا بل ثمانین  فیقوّ

فهذا المقطع السردي یؤسس لإحدى البنیات الدالة في النص عن مركزیة 2»بالأمن

نقاوة الواقع الاجتماعي فالراوي التمس ذاته بین أهله، فإذا هي حاضرة متفتحة 

                                                             
.136محمد كامل الخطیب،المغامرة المعقدة،ص -  1  
.32الطیب صالح ،موسم الهجرة إلى الشمال، ص- 2  
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على البیئة كذي قبل، بناءها وحقولها وهوائها وأصواتها فتركت في قرارة نفسه 

ا وم ذلك أن  المكان  لا یزال ألیفا إذ . ستمرا في الوجودالشعور بأنه مازال مهمّ

تملؤه أصوات ألیفة وتعمره مشاهد ألیفة لیست غریبة على الذاكرة وثانیها وجود 

التواصل بین الأمس والیوم، یمثله الجدّ، وعن هذین المعنیین تنشأ الطمأنینة 

الكون  النفسیة وینقشع الخوف من الحیاة ویستوي للذات التطابق مع معطیات

وعلى طرف نقیض  1»الخارجي هذان هما الشرطان اللازمان للاستقرار والاستمرار

نجد المدینة مكتظّة بالسكان والحركة فلا نكاد نلقى فیها مكانا فارغا، و إن كانت 

ن للإنسان اهي أیضا تتمتع بالخضرة والحقول والأشجار فذلك منظر مصطنع ك

نظّم، بیوته وحقوله وأشجاره مرسومة وفقا فهذا العالم م«دور في رسمه وتنسیقه 

لخطة، الجدران كذلك لا تتعرّج، بل تسیر بین شطان صناعیة ویقف القطار في 

 2»یخرج الناس مسرعین ویدخلون مسرعین ثم یتحرك القطار. المحطة بضع دقائق

لینفتح على فضاء هشّ تحفّه مجموعة من القیم السلطویة المرادفة للتحكم والظلم 

یاع والمصطبغة بفكر مادي خال من الجوانب الروحیة، هذه المفارقات والضّ 

، علاقة متقلبة )الغرب( بالمدینة) الراوي هنا(تفصح عن نوع علاقة الذات 
                                                             

  .225ص، عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة  -  1
.ینة نعني بها لندن أو الخرطوم على حدّ سواء لأنّ هذه سلیلة الأولى كما تصوره الروایةحینما نقول المد   
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مطبوعة بالنفور والاستیاء حاملة للاغتراب والضیاع والأسى وفقدان التواصل مع 

لات العلاقات الاجتماعیة أفراد المجتمع المحكوم بسرعة الحركة وعدم التجانس وانف

 فیه،أمام هیمنة النزعة الفردیة، البلد البارد الخارج من جحیم الحرب، حیث 

یزرعون بذور ... الجنود یعودون یملؤهم الذكر من حرب الخنادق والقمل والوباء«

وحیث البرد یسود العلاقات وتتقلص فضاءات الرحابة لندخل مع 1»الحرب القادمة

ة، تحتوي الأحداث داخل غ إلى السرد  وتبسط علیها «رف مظلمة أو حانات معتمّ

وطأة الشعور بالاغتراب والاختناق الذي تتزاید وطأته حتى في القاعات المزدحمة 

التي تنفجر فیها الموسیقى كالجنون العاصف، طاردة الهدوء والسكینة، فلا یبقى 

نفسه  سوى الانغلاق على_ مثل مصطفى سعید_ للبطل الذي أظلمت روحه 

كالصدفة المنطویة على رغبة انتقامها، لا یبالي بما یقع في الخارج من مباهج 

ولذلك قضى مصطفى سعید سنوات عدیدة في انجلترا  2»الفنون وانجازات الإبداع

متقوقعا في رغبته الحدیة متحركا داخل مدارات مغلقة لا تعرف الضوء الساطع 

رفة التي كان یقیم فیها بلندن والتي كانت الدافئ أو الحمیمیة أو الرحابة،مثلا الغ

امتدادا للطبیعة في الجنوب بما تحمله من أنواع الروائح والتحف الإفریقیة،قد 
                                                             

  .75 الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص- 1
، نوفمبر 564: مجلة العربي، العدد: تقابلات الطبیعة والوصف في –جابر عصفور، موسم الهجرة إلى الشمال  - 2
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غدت في الشمال مقبرة،وساحة للحرب،وغرفة للعملیات في المستشفى ،فلا عجب «

  .1»أن تكون رمزا للانغلاق،والمعاناة والیأس

ا القریة  وازیا للاحتماء من صدمة ومن زیف العلاقات فهو ملاذا م) الجنوب(أمّ

كانت شوقا وحنینا لأهل القریة الذین لم یبخلوا علیه بالترحیب )الراوي(فعودة 

سبعة أعوام وأنا أحنّ إلیهم وأحلم بهم ولما جئتهم كانت لحظة عجیبة «والاحتضان 

 أن وجدتني حقیقة قائما بینهم، فرحبوا بي وضجوا ح ولي، ولم یمض وقت طویل

حتى أحسست كأن ثلجا یذوب في دخیلتي، فكأنني مقرور طلعت علیه الشمس، 

. تموت من البرد حیتانها« ذاك دفء الحیاة في العشیرة، فقدته زمانا في بلاد 

 2»تعودت أذناي أصواتها، وألفت عیناي أشكالها من كثرة ما فكرت فیه في الغیبة

اه مع الفضاء الطبیعي الذي یتج« الراوي«كما یتآلف  یّ اوب معه، ویتبادل وإ

ب خصائصه، ویغوص في  الملامح والصفات فیمضي في سلام، مدركا أنه یتشرّ

وغیر بعید . أعماق روحه، حاملا مشاعر الحب والعطاء الممزوجة بالكمال والنماء

 عن ذلك غرفته التي تشهد جدرانها على ترهات حیاته أیام الطفولة ومطلع شبابه،

                                                             
.138امل الخطیب،المغامرة المعقدة،صمحمد ك - 1  
.11المصدر نفسه، ص - 2  
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وشوشة مرحة تترك  1»بالنخیل، وهي تمرّ بحقول القمحوصوت الریح وهي تمرّ «

النخلة القائمة في فناء  إلى ونظرت خلال النافذة « « الراوي«بصماتها على نفسیة 

 إلى جذعها القويّ المعتدل، و إلى دارنا، فعلمت أن الحیاة لا تزال بخیر أنظر 

امتها فأحس الجرید الأخضر المنهدل فوق ه إلى عروقها الضاربة في الأرض، و

بالطمأنینة، أحس أنني لست ریشة في مهبّ الریح، ولكنّي مثل تلك النخلة، 

وقد التمس الراوي ذاته بین أهله، فإذا هي . 2»مخلوق له أصل، له جذور له هدف

حاضرة متفتحة على البیئة كذي قبل، بناءها وحقولها وهوائها وأصواتها، فتركت 

ألیفا إذ تملؤه أصوات ألیفة وتغمره مشاهد ألیفة في قرارة نفسه الشعور بأنه لا زال 

له الجدّ،  لیست غریبة على الذاكرة وثانیها وجود التواصل بین الأمس والیوم، یمثّ

وعن هذین تنشأ الطمأنینة النفسیة وینقشع الخوف من الحیاة ویستوي للذّات 

رار التطابق مع معطیات الكون الخارجي ،هذان هما الشرطان اللازمان للاستق

  .3»والاستمرار

المحور الأفقي الذي ) الشمال(والمدینة ) الجنوب(ویبدو أن التقابل بین القریة 

بدور ) هنا الطبیعة(تنبسط فیه أحداث الروایة، ومن الطبیعي أن یقوم الفضاء 
                                                             

.12المصدر نفسه، ص - 1  
.12المصدر نفسه، ص - 2  
.225عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة ،ص - 3  
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یجاد موازیات رمزیة له في   الشمال إلى موسم الهجرة «حیوي في تتابع الأحداث وإ

الساذج الذي یجعل المطر ینهمر عند بكاء البطل، كما نجد ولكن لیس بالمعنى ««

نما بالمعنى الفنّي الذي یجعل من الطبیعة  1»في بعض الروایات السطحیة، وإ

، وتتحد بها، وفي علاقة معها نفسها مرآة تنعكس علیها المشاعر والأفكار

ل المشاعر والأفكار، وذلك على نحو تغدو معه الطبیعة رمزا یؤدي دورا هام ا لیكمّ

  .الأحداث وحضور الشخصیات داخل المتن الحكائي

لقد قدم الطیب صالح ثنائیة المدینة والقریة، من منطلق أن المدینة هي 

بما تمثل من قبضة قویة على «الطرف الأقوى في هذه المعادلة، لأنها المتحكّمة 

ؤرة ولكن تبقى القریة الشيء الثابت في تجربته والب 2»مصادر تسییر الحیاة

المتأصّلة في أطروحاته، وكون هذا العالم هو جملة العلاقات التي تحكّم بقعة، 

أنعكس ذلك على بناء الشخصیات المرسومة، حیث ارتسمت بالتّشظّي حینا، وعدم 

                                                             
. 78تقابلات الطبیعة والوصف، ص –جابر عصفور، موسم الهجرة إلى الشمال  - 1  
تمتلئ عیناي بالحقول المنبسطة كراحة الید إلى طرف الصحراء، أو حیث تقوم «ذا الطرح في قول الراوي یتجلى ه

البیوت، أسمع طائرا یغرد أو كلبا ینبح أو صوت فأس في الحطب وأحس بالاستقرار وأحس أنّي مهم وأنّي مستمر 
ني البذرة  تبذلا لست أنا الحجر یلقى في الماء . ومتكامل وأذهب إلى جدّي فیحدّثني عن الحیاة . ر في الحقلالماء لكنّ

ي إحساسي بالأمن الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، . »قبل أربعین عاما، قبل خمسین عاما، لا بل ثمانین فیقوّ
    . 32ص
  .149ص، 1989، نوفمبر 143:عالم المعرفة، الكویت، العدد: حمد حسن عبد االله، الریف في الروایة العربیة في - 2
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الوضوح أحیانا انطلاقا من طبیعة  المكان  الذي یشكّل فضاء معادیا أمام رغبات 

یشكّل حاجزا منیعا أمام تحقیق أيّ وطموحات مصطفى سعید والراوي معا أنه 

فمنذ البدء یصدمنا هذا التقابل والتوازي ) الشمال(مشروع إصلاحي أو تغییري 

في صلة عالقة بالمكان ، لكن « شمال«مقابل « جنوب«الجذري في عنوان الروایة 

بمیراثه الفردي والجمعي الذي « مثقلا«الشمال،  إلى في صلة یرتحل فیها الجنوب 

من القمع الذي ترك الشمال بصماته الغائرة في وعي الجنوب الفردي  لا یخلو

وتتوقف الرحلة في الشمال لتعرضه في تقابله الجدّي مع الجنوب الذي 1»والجمعي

یزداد المرتحل وعیا بتخلفه، نتیجة المقارنة التي یضطر لإقامتها مع الشمال 

ك الشمال الذي سبق بالقمع الشعور العدائي الدفین لذل«المتقدم، لكن بما لا ینفي 

وهو وضع لا یخلو من توتر التضاد العاطفي الذي یزداد فیه . كما سبق بالتعلیم

الأنا وعیا بنفسها من خلال علاقتها بنقیضها الذي لا تمتلك سوى الإعجاب به 

 2»والنفور منه بوصفه التجسید الأكبر للاستغلال والقمع_ بوصفه بشیر التقدم_

یل بهیكلها العمراني العتید فتستمد من خلاله بعض تقبع القریة واقف ة عند صفة النّ

مشروعیتها بالتماهي مع صور وأسماء ونصوص ورموز تعتبر أنها غیر قابلة 
                                                             

، 563العدد:مجلة العربي، الكویت: في -الروایة وتقنیة التوازي-» موسم الهجرة إلى الشمال«جابر عصفور،  - 1
  .92،ص2005أكتوبر 

.93-92المرجع نفسه، ص ص -  2  
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جانبها كومات  إلى بیوتها مصنوعة من الطّین والطّوب الأخضر و. للطعن فیها

ه البیوت على هذ»من البرسیم والعلف وطعام للحیوانات التي تملأ الإسطبلات، و

حافة الصحراء كان قوما في عهد قدیم أرادوا أن یستقروا ثم نفضوا أیدیهم ورحلوا 

یفصح هذا المقطع عن كون الظرف المعیش سابقا بسلبیاته هو ما  1»على عجل

یتجلى ویتجسد على مستوى الراهن، بهذا الأسلوب وبهذه الطریقة یضعنا الطیب 

یوازي العالم الخارجي، مع إیضاح التمییز صالح أمام رهانات النص ویسرد ما 

اعتمادا على الرؤیة المنطلق منها سلفا واستنادا على أسلوب الخلق والابتكار 

خضاع القارئ للحظات  المكان  فض والرحیل، )القریة(والإقناع وإ ، فالصحراء والنّ

علامات تدل على البؤس والمأساة الذي اعترى ویعتري القریة نتیجة الماضي 

حاضر معا، كما تحمل وسائل المواصلات البدائیة التي تعتمد علیها القریة في وال

رمزا صارخا یجسد الصراع لأنها لا ترید _ آخر  إلى ترحالها وتجوالها من مكان 

أن توقع علیها فعل التغییر الذي ینال من وحدتها ویزعزع استقرارها ومع ذلك تبقى 

رها رمز المفاخرة والتباهي بین سكان القریة، الحمیر الوسیلة الوحیدة للتنقل باعتبا

فالراوي یفصح عن ذلك من خلال الأحادیث المتبادلة بین أعمامه عند لقائهم في 

                                                             
    . 81الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص- 1
  



 »موسم الهجرة إلى الشمال«أزمة الإنسان العربي في روایة                               الأولالفصل 

 
 

111

أعرابي «: الحيّ، سألهم عن الحمارة السوداء فقال الأب إلى المحطة وفي طریقهم 

ك وأخذ منه حمارته البیضاء التي تعرفها وفوقها خمسة جنیهات أیض  اغشّ عمّ

 : ولا أدري أيّ أعمامي غشّه الأعرابي، حتى أسمع صوت عبد الكریم یقول«

ها، هذه جواد لیست حمارة، إذا شئت « عليّ الطلاق هذه أجمل حمارة في البلد كلّ

ي عبد الرحمن ویقول« وجدت من یعطیني فیها ثلاثین جنیها إذا « : ویضحك عمّ

الحق أن حنكة الطیب صالح  .1»كانت جواد فهي عاقر، لا خیر في حمارة لا تلد

جعلت للنص منطقه، فمنذ البدایة ینهض على الإیهام بصدق الأحداث عن طریق 

نمط شكلي اتسم : عبر نمطین بارزین إحلال الخیالي الإبداعي  في ذهنیة القارئ

بنیة روایة »بمسحة فنیة وبجاذبیة تكسر المألوف في المسار الروائي فقد اختار

یتقید بأسلوبها التقلیدي الذي یلتزم سرد الأحداث في تسلسل ولكنه لم ... الحدث

لقد استخدم الطیب صالح مجموعة من التلوینات الجمالیة تمثلت في . تتابعي

الوصفیة و الإثارة والجنس والالتفاتات التاریخیة والاجتماعیة الذكیة،كما تمثلت في 

الذي جعل « كنیكالت»استعارته من أسالیب الإخراج السینمائي والإذاعي بعض

                                                             
.81المصدر نفسه، ص- 1  
  ف منها « ة في أنّ بناء على مقولة رولان بارت المتمثل القارئ هو الفضاء الذي ترتسم فیه كل الاقتباسات التي تتألّ

  .87رولان بارت، درس السیمیولوجیا، ترجمة بن عبد العالي، ص» الكتابة دون أن یضیع أيّ منها ویلحقه التلف
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عمله مجموعة من الخلایا الحیة تتواصل فیما بینها لتعرض عملا جمیلا غنیا 

  . 1»بالدوال الإستاطیقیة

ر البؤس الذي یعیشه القروي ویجسد نظرته  والنمط الثاني موضوعاتي یصوّ

الحیاة في القریة أمر یجعلنا نحسد ابن البلد على بساطته وقناعته  إلى الرومانسیة 

ر الحال إذ ذاك لا یقف حائلا أمام تحقیق أسمى معاني المودّة والتّآخي بین بمیسو 

كل الشرائح القرویة على اختلافها، فهم لا یكترثون بما وصلت إلیه المدینة من 

تطور وما استخدمته من منشآت صناعیة وعمرانیة حاولت أن تغزو به القریة، 

الدنیا لم « و 2»تمع الخارجیةقشرة المج«فالتغییر لم یتجاوز . ولكن دون جدوى

ه، تغیّرت أشیاء طلمبات الماء بدل السّواقي، محاریث من  تتغیّر بالقدر الذي تظنّ

حدید بدل محاریث الخشب، أصبحنا نرسل بناتنا غلى المدارس، رادیوهات، 

منا شرب الویسكي والبیرة عوض العرقي والمریسة، لكن كلّ شيء  أوتوموبیلات، تعلّ

  .3»كما كان

                                                             
.181-180محمد كامل الخطیب،المغامرة المعقدة،ص ص  - 1  
.224لالته في الروایة العربیة المعاصرة صعبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ود - 2  
.103المصدر نفسه، ص - 3  



 »موسم الهجرة إلى الشمال«أزمة الإنسان العربي في روایة                               الأولالفصل 

 
 

113

ة التي تغمر المدینة هي التي جعلتها تتمادى في مادیتها، لع لّ النرجسیّ

وتتغاضى عن القیم والثوابت التي بني على أساسها المجتمع في السودان، هي 

على مصادر تسیّر الحیاة في ) مركزیة(حاكمة متحكّمة بما تمثل من قبضة قویة «

د تسییر الحیاة، لأن الهوة العمی قة الواسعة بین المدینة والقریة الأقالیم، ولیس مجرّ

فهاهي قاعة الاستقلال في الخرطوم . 1»تستخدم كأداة لصالح هذا التحكم واستمراره

خام والزّجاج، مستدیرة كاملة «تشهد على ذلك  صرح من الحجر والاسمنت والرّ

الاستدارة، وضع تصمیمها في لندن ردهاتها من رخام ابیض جلب من إیطالیا، 

ن، قطع صغیرة مصفوفة بمهارة في شبكة من خشب التیك،  وزجاج النوافذ ملوّ

ة ملیة بماء  أرضیة القاعة مفروشة بسجاجید عجمیة فاخرة، والسّقف على شكل قبّ

ى من جوانبها شمعدانات كل واحد منها بحجم الجمل العظیم   .2»الذهب، تتدلّ

ا سبق أن القریة في موسم الهجرة   الشمال لیست حیّزا إلى نستشف ممّ

د مكان، بل هي  قبل كل شيء صیغة حیاة وشكل من أشكال « عمرانیا أو مجرّ

ر معیّن للوجود المصبوغ بمجموعة من الحیاوات،  3»التنظیم الاجتماعي وتصوّ

كالحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة فمن الناحیة الاقتصادیة نجد القریة تعتمد أساسا 
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یل العظی م عرض علیها هذا النوع من على الفلاحة، فموقعها على منحنى النّ

على وتیرة الفصول لكي لا یكون للقریة إلاّ الزمن الطبیعي «النشاط القدیم الموزّع 

الذي أصبح جزءا من تراث القرویین یخدمونه بكلّ صدق وأمانة، لأنه  1»المعطى

الاستعداد لزراعة القمح، ینظّفون الأرض «أساس معاشهم وقوتهم، فهم على أتمّ 

ة والجذوع الصغیرةویجمعون أع مونها أكواما وسط الحقول ... واد الذرّ ویكوّ

الرجال قاماتهم منحنیة .ویحرقونها الأرض سوداء مبسوطة تستعدّ للحدث القادم

كلّ هذه الوسائل البدائیة تشهد على  2»على المعاول وبعضهم خلف المحاریث

فشدّة الألم علیه « الألمالمجهودات التي یبذلها الفلاّح في سبیل الإنتاج والمردودیة و 

لذّة غیر أن لذّة الصبر المریر من أجل القوت الیومي واستكانته مسالما مهادنا من 

في حین تعیش المدینة على مبدإ السرعة، الناس  3»صفات أهل المدینة والاستقرار

زمن مصنوع ذو « بین رائحین وغادرین لا یتمتّعون بملاذ الحیاة وحظّهم منها

ومن  إلى وهو زمن ما ینفكّ ینتقل بالمدینة من حال . حاسمة دقیقة مواقیت حادّة

هیئة وفقا لوتیرة السرعة حتى أنه لا یترك للناس من اختیار غیر الغربة  إلى هیئة 

  .والتكیّف
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ك نفسه  فوا مع وضع لا یختارون ولا یصنعون تحوّلاته، فكأنه یحرّ وأنى لهم أن یتكیّ

  .1»ائل من ورائه ولا مكان لهبنفسه، وكأنهم بالتالي حمل لا ط

ا الحیاة الاجتماعیة في القریة، فهي جدّ قویة ضاربة في أعماق الأرض  أمّ

حي، حادّة الأشواك، تقهر « ال في صحارى السودان سمیكة اللّ كشجیرات السیّ

فهي تخضع لمجموعة من المبادئ والتقالید  2»الموت لأنها لا تسرف في الحیاة

لتي ترید القریة الحفاظ علیها إیمانا منها أنها أساس والعادات والاعتقادات ا

استمراریتها واستقرارها، خاصّة الدین الذي یحكمها فهو عصمة أمرها ودستورها 

یتقشّف في سائر عیشه إلاّ في السجّادة والإبریق، یترف فیها « القویم فالقروي 

فاه ولو في لوازم الصلا ة، بل أن یكون قلیلا فلا بد من تطریة الشّظف ببعض الرّ

  .3»ذلك في العبادة بالذّات بمنتهى الاتزان

الموقف العامّ الذي یؤطّر الروایة تجاه القریة في طرف والمدینة في طرف آخر  إن

یمتدّ نسیجه في الزمان و المكان  حتى یشمل حیاة الشخصیات المتعددة، ویستمدّ 

اختلاف الظروف »، وقدرا لا یستهلان به من حیویته من المقابلة بین الطبائع

                                                             
.25المرجع نفسه ص- 1  
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عدم إهمال المدینة، وهذا طبیعي  إلى تمیل حین تصور الحیاة في الریف 

للأسباب السالفة، ولأنه لا شيء یوجد في عزلة، فكلّ شيء هو مرتبط بكل شيء 

فالقیم الإنسانیة التي تحكم القریة، عامل مهمّ في راحتها وقناعتها  1»في الحقیقة

م والسلام بین أهلها والقضاء  بمعیشتها البسیطة وعامل أهم أیضا في نشر السلّ

ولذلك قلت المآسي والشرور وزاد التعاون والتراحم، فأهل . على الفوارق الطبیعیة

القریة یسعون بذاتهم وأقدامهم في الأفراح والأتراح، وخیر شاهد على ذلك حادثة 

ة كلها على ا لنهر غرق مصطفى سعید إذ خرجت القریة كالجسد الواحد منكبّ

وهذا الأمر لا یمكن أن  2»الرجال في أیدیهم المصابیح وبعضهم في القوارب«

ر إلاّ لأفراد مهیؤون اجتماعیا لیع العلاقة «وا فیه كأعضاء مسؤولین ضمن ملیتوفّ

د القیم، تلك القیم التي لا یكون لها  بین الحركات الاجتماعیة وبین معانیها تتولّ

كا حقیقیا التي ت 3»وجود خارج هذه العلاقة رى في تلك الممارسات مقدّسا ومحرّ

للاستمرار والدیمومة معنى ذلك أن الإنسان هو الجماعة، وهو ما تعبّر عنه 

یلیة التي یقیمها سكان القریة لینعموا بالحدیث والسّمر، ساعات طویلة  الحلقات اللّ

م طویلة تصعد وتنزل، تحطّ وترحل، ث«بعد یوم  متعب مضن، ثم تمضي القافلة 
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ق ملاین النجوم في السماء، نطعم ونشرب،  تغیب الشمس، ویبرد الهواء، وتتألّ

ق حلقات یرقصون ویغنّون ویصفّقون وأحیانا نسري باللیل ما طاب ... وبعضنا یتحلّ

فالناس في القریة یجعلون من أيّ حدث سعید مهما صغر مناسبة  1»لنا السري

جانب هذه  إلى ولهذا العالم القروي  .لإقامة حفل عظیم لكسر رتابة حیاتهم الیومیة

المظاهر مظهر آخر یتصل بالعرف الموروث عن الأجداد الذي یدعّم هذا الوسط 

یّس بأرملة مصطفى سعید . ألا هو الزواج فالروایة تحكي لنا قصة زواج ودّ الرّ

التي رفضته لشیخوخته وهرمه ولكن العرف لا یرى في ذلك « حسنة بنت محمود«

جل رجل وأن بلغ أرذل العمر« عیبا، لأن  امون على النساء»و« الرّ  الرجال قوّ

ة عرفه، وانتحار « المرأة یلزم لها السّتر»و« یّس ضحیّ فكانت النتیجة سقوط ودّ الرّ

ل مأساة تعرفها القریة منذ أن  حسنة بنت محمود إنكارا لهذا العرف، وكانت هذه أوّ

ها وجرائمها وما یثیر الانتباه وجدت، فوضعتها في مصاف المدینة المصبوغة بعنف

دلالة ) رمز المدینة(بعد هذه الحادثة، انعدام حضور رجال الأمن أو البولیس 

واضحة على ضعف أثرها في حیاة القریة، فالسلطة للعمدة ورجالاته، وكلّ الأمور 

اها« :بقوله« محجوب«ذلك  إلى جرت بصفة طبیعیة مثلما أشار  ل  دفنّ أوّ
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كان . لم نقم مأتما ولم نخبر أحدا. ، أمرنا النساء ألاّ یبكینالصباح دون ضوضاء

یبیّن هذا الطرح على أن القریة من المنظور  1»سیجیئنا البولیس وتحقیق وفضائح

ة من حیث هي  أدوات معرفة وتواصل، فهي «الاجتماعي ، تشكّل منظومة رمزیّ

وحضور البولیس  2»ذلك الإجماع الذي یساهم في إعادة إنتاج النظام الاجتماعي

في القریة یعدّ عنفا رمزیا ومعنى ذلك أن العالم في عرف هذا المجتمع ینتهي عند 

حدود القریة فلا یحقّ لشخص ما وراء هذه الحدود التدخّل في شئونه الخاصة لأنه 

لا ینتظر منه إلاّ الشرّ والفضائح التي تفسد على القریة حیاتها الخاصة، فهي لا 

قوة الخفیة المحركة للعالم ولسلوك البشر الذین لیسوا ذوات فاعلة تؤمن إلاّ بتلك ال

بل هم موضوعات یقع علیها الفعل ویرتكز، ولا حریة لهم غیر ما شاءت الأقدار 

ن إلاّ قضاء وقدرا وكیف یمكن افموت مصطفى سعید وغرقه في نهر النیل ما ك

ة التي تسیّر الوجود؟ وه ة الخفیّ و أمامها مسلوب الاختیار للإنسان في وجه هذه القوّ

  .والقوة
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ا الجریمة التي ارتكبتها حسنة بنت محمود، ما هي إلاّ صورة بشعة للمدینة التي  أمّ

هذه القریة المسالمة، متجسدة في شخصیة  إلىف الذي تعیشه نقلت جرثومة العن

  .مصطفى سعید الذي كان یعیش حیاتهم ویفجّر الصراع بینهم

فالمدینة هي 1»لیس فعل بني آدم بل فعل شیاطین) ةحسن(فالفعل الذي فعلته « 

الحقیقة أن بنت محمود تغیّرت بعد زواجها من « السبب في هذا الإجرام، فـ

ها هي ) رمز التمدّن الغربي(مصطفى سعید  كل النسوان یتغیّرن بعد الزواج، لكنّ

ا  خصوصا تغیرت تغیرا لا یوصف كأنها شخص آخر حتى نحن أندادها الذین كنّ

عب معها في الحيّ ننظر إلیها الیوم فنراها شیئا جدیدا هل تعرف؟ كنساء نل

تحكمهنّ جرثومة العنف والقریة رمز توازن الذات وبنك الثوابت لا ترید  2»المدن

ا أكاذیب، « تحطیم تلك المقدّسات فالمهمّ  ذا كنّ أن تكون كما نحن قوم عادیون وإ

رض هذا الأمر وترید من القریة أن والمدینة تعا 3»فنحن أكاذیب من صنع أنفسنا

، وأنه من العیب أن »توازنها«تكون مثالا لها تسابق الزمن حتى تفقد أعزّ ما تملك 

أثر الغرب من دون تبصّر وتدبّر حتى أصبحنا أكاذیب في ) العرب(تقتفي القریة 
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كشجیرات السّیال في صحاري « نظرهم، ولكي تكون حقیقة فعلینا أن تكون 

حي، حادّة الأشواك تقهر الموت لأنها لا تسرف في الحیاةالسودان سم   1»یكة اللّ

ونعني _ التي تملیها الروایة_ وهكذا فإن ما یمكن أن نطلق علیه شروطا طقوسیة 

الدین، العرف، (بالطقوس جمیع القواعد التي تتحكّم في سیرورة المجتمع 

ر لإقامة واقع مثالي....) التقالید   . لا بدّ أن تتوفّ
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  .»عرس الزین«أزمة الإنسان العربي في روایة  :فصل الثانيال

      استراتیجیة النّص: المبحث الأول 

 عرس الزین مستهل العمل ومفتتحه، وعنوانه المترع بالدلالة العجائبیة، إنه

المبنیة  - ةالبیئـة السودانی ـیمحنة دلالیـة خاصة مستقاة من صمـن شصورة تتضم

ي یتنفس النص أفكارها ویستعید معتقداتها، فهو یمثل الت -على الغریب والعجیب

فالنص موغل في خصوصیته .مؤشرا على العالم الذي تحكیه وتحاكیه الروایة

العجائبیة والمحلیة مليء بأصدائه الخبریة، وتتجلى هذه الخصوصیة أولا في 

 التركیز على الشخصیة المحوریة، وهو الدال الأول الممیز لها والحامل لسیرورة

الفارس الذي أدمن أهل « الزین«المتن الحكائي، فالروایة تنفتح وتنغلق على سیرة 

تفصح الإشارة المتواترة بین .سیرته وأخباره و الانجذاب إلیه القریة على سماع

الموضوع « نعمة«شخصیات الروایة منذ البدایة عن خبر زواج الزین بابنة عمه 

جدیر بالذكر أن خبر الزواج یعد اللحمة وال. الأساس الذي استقطب اهتمام الراوي

.                                                              »عرس الزین«التي تربط بین الأحداث والجدل الذي یبني تیمة 

كونه «یأخذ أهمیته من « عرس الزین«إن العنوان الذي تنبني علیه روایة 

نص مختصر، ) أنه(الرغم من  علامة كاملة تحمل دالا و مدلولا على
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فهو جزء لا یتجزأ من ) سیرورة الأحداث(یلعب دورا هاما وحاسما في) ولكنه(مقلص

إبداع الكاتب للعمل، كما أنه یلعب دورا مركزیا في عملیة إنتاج القارئ لمعنى 

، فهو یشي بسمات تبرز دوره السلطوي في إخبار القارئ الذي لم 1»العمل ودلالته

.                                                                 ا عن هذا النصیقرأ شیئا م

على مبدإ الانصهار »عرس الزین«تقوم جمالیات العنوان في روایة 

من توجیه لتوقع القارئ بغیة استدراجه « الزین«والاحتفاء نظرا لما یحمله اسم 

عوالم  إلى لكن بمجرد ولوجه لكسب موافقته للتصدیق بالحكم الظاهر للعنوان، 

النص والإطلاع على فحوى أحداث الروایة حتى تتكشف أمامه رؤیة مغایرة لأفق 

كما تصورها الروایة تتباین و مدلولها المعجمي « الزین« توقعاته، فشخصیة 

 كان وجه الزین« المعروف بدیهیا، وهو ما نجده منذ اللوحة الأولى في النص 

، ناتئ عظام  جبهته بارزة مستدیرة، . الوجنتین والفكین وتحت العینینمستطیلاً

ا، محجراهما غائران مثل كهفین في وجهه ولم یكن . عیناه صغیرتان محمرتان دائمً

لم تكن له حواجب ولا أجفان، وقد بلغ مبلغ الرجال، . على وجهه شعر إطلاقًا

قاب التي من بین الأل. (تحت هذا الوجه رقبة طویلة. ولیست له لحیة أو شارب
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والرقبة على الكتفین تقف على كتفین ). »الزرافة«أطلقها الصبیان على الزین 

. الذراعان طویلتان كذراعي القرد. قویتین تنهدلان على بقیة الجسم في شكل مثلث

فالزین (الیدان غلیظتان علیهما أصابع مسحوبة تنتهي بأظافر مستطیلة حادة 

والظهر محدودب قلیلا، والساقان رقیقتان الصدر مجوف، ). لایقلم أظافره أبدا

   1».أما القدمان فكانتا مفرطحتین علیهما آثار ندوب قدیمة. طویلتان كساق الكركي

إن المبدع بطرحه هذا یعمل على استثمار هذه المفارقة بین الزین الاسم 

لذة «في كتابه « رولان بارت«والزین الشخصیة فیدرجها ضمن ما یشیر إلیه 

عملا ما، ویستشعر في ذلك نوعا  أفالقارئ حینما یقر «« لعبة الإغراء»بــ« النص

ن هذا العمل قد كتب بتلذذ، ولبلوغ العتبة من الكتابة على الكاتب أن من اللذة، فلأ

  . 2»ن یراوده عن نفسهأیستدعي قارئه، و 

وتصویره بهذه الدقة المتمیزة، مسخر لتقدیم ملامح « الزین«إن وصف 

ص السارد على إدراج المتلقي لتقرب أكثر فأكثر من شخصیة وقد حر الشخصیة، 

الزین عبر الرسم الغوي المحكم لعلامات الجسم والوجه والقامة، هذه العناصر 

العلامة « الزین»الشخص و« الزین«مجتمعة تبرز الاختلاف وعدم الانسجام بین 
                                                             

   .188ص ) ت.ط، د.دار العودة، د:بیروت(الطیب صالح، الأعمال الكاملة - 1
  .35ص) 1992، 1مركز الإنماء الحضاري، ط:حلب( منذرعیاشي: النص، ترجمة رولان بارت، لذة -2

 »عرس الزین«أزمة الإنسان العربي في روایة                                            الثانيالفصل 

 
 

124

ین ذلك من هنا یتحتم على المتلقي أن یتأمل في تكو . كما اشرنا إلیه سالفا

المصاحب النصي لیستثمره في الكشف عن وظائفه ویستنیر به في دراسة متن 

بما أن العلاقة النصیة المصاحبة تمثل إحدى العلاقات «« عرس الزین«روایة 

 الأساسیة التي تنسجها النصوص السردیة مع غیرها من النصوص، وتلمح بها 

   1»سماتها البنیویة والدلالیة إلى

الروایة ، بالإضافة لتأدیته عدد  أن عنوان إلىذلك یمكن أن نصل  إلىوبالاستناد 

وتمت عملیة اختیاره بقصدیة تامة من قبل المؤلف . من الوظائف ، یعتبر اسماً 

  :هي  2لتحقیق ثلاث وظائف رئیسیة

  التسمیة -

 التعیین-

  الإشهار -

                                                             
مؤسسة : سوریة( -بحث في أشكال تأصیل الروایة العربیة و دلالاتها - فوزي الزمرلي، شعریة الروایة العربیة - 1

  .367ص) 2007القدموس الثقافیة خطوات للنشر والتوزیع، دط، 
)  1997شركة الرابطة ، الطبعة الأولى ، :الدار البیضاء ( البنیة والدلالة : نص عبد الفتاح الجحمري ، عتبات ال - 2

  .  18ص 
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القارئ ،  ، استباقي إخباري ، یخبر بالنص ویجعل« عرس الزین« عنوان روایة 

، وبالفعل ویحكي حكایة زواج شخص اسمه الزینیتوقع وینتظر عملاً ، یروي 

تحقق الروایة أفق الانتظار هذا منذ الصفحات الاستهلالیة ، عندما حاولت حلیمة 

، وعندما حاول التلمیذ الماكر الطریفي ود اللبن إلهاء آمنة عن غشها اللبنبائعة 

وفي . ة لحضوره متأخراً عن موعد الدرسدرسبكري أن ینجو من عقاب ناظر الم

  .محاولة شیخ علي التهرب من دفع الدین الذي یدین به لحاج عبد الصمد

  :تسرد الروایة

وقد جاءت كعادتها قبل شروق الشمس  -قالت حلیمة بائعة اللبن لآمنة _« 

  :وهي تكیل لها لبنا بقرش -

  » . سمعت الخبر ؟ الزین مو دایر یعرس« 

. واستغلت حلیمة انشغالها بالنبأ فغشتها اللبن. لوعاء یسقط من یدي آمنةوكاد ا 

 ساكنا خاویا وقت الضحى ، فقد أوى التلامیذ  »الوسطى « كان فناء المدرسة 

فصولهم ، وبدا من بعید صبي یهرول لاهث النفس ، وقد وضع طرف ردائه  إلى

  .حصة الناظروكانت  » السنة الثانیة « تحت إبطه حتى وقف أمام باب 

  »  إیه أخرك ؟. یا ولد یا حمار «  
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 :ولمع المكر في عیني الطریفي 

  » یا فندي سمعت الخبر ؟«  

  » خبر بتاع إیه یا ولد یا بهیم ؟«  

 : ولم یزعزع غضب الناظر من رباطة جأش الصبي ، فقال وهو یكتم ضحكته 

  .»الزین ماش یعقدو لو بعد باكر«

  .الدهشة ونجا الطریفي وسقط حنك الناظر من 

وفي السوق أقبل عبد الصمد على دكان شیخ علي ، محتقن الوجه ، لیس ثمة 

كان له على شیخ علي ، تاجر العماري ، دین ماطله . أدنى شك في أنه غضبان 

  . وقد قرر أن یخلصه منه ذلك الیوم ، بالخیر أو بالشر - علیه شهرا كاملا 

  »  لص قروشي منك ، ولا فكرك شنو ؟علي أنت یعني قایل أنا ما بخ« 

  »  كدى قول بسم االله واقعد نجیب لك فنجان جبنة. حاج عبد الصمد «  

یا زول جبنتك طایره علیك ، قوم افتح الخزنة دي ادني قروشي ، ولا كمان أن «

  .»بقیت ما بي ضمه كمان فهمني

   » .من فمه السفة « وبصق شیخ علي على 
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  » لخبر داكدى اقعد انحدسك با« 

یا زول أنا مو فاضي لك ولا فاضي لي خبیراتك ، باقي أنا عارفك مستهبل دایر «

  . « تطرتش علي قروشي 

  .»یمین قروشك حاضرات ، كدي اقعد انحكیلك حكایة عرس الزین« 

 «  قلت عرس منو ؟«  

 « عرس الزین«  

ینظر  وجلس عبد الصمد ووضع یدیه على رأسه وظل صامتا برهة ، وشیخ علي

  :وأخیرا وجد عبد الصمد ما یقول. إلیه مغتبطا بالأثر الذي أحدثه 

علیك الرسول یا شیخ علي دار حدیث . أي لا إله إلا االله محمداً رسول االله«      

 « شنو دا ؟

  .ولم یخلص عبد الصمد دینه في ذلك الیوم 

  1».ولما انتصف النهار كان الخبر على فم كل أحد

                                                             
   .181،182،183الطیب صالح، الأعمال الكاملة،ص ص  - 1
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، فقراءة 1»رسم وسمة توضع على الشيء تعرف به« لاسم انطلاقا من أن ا

العنوان في  ظل المتن الحكائي، تكشف أن القضیة لا تخلو من اللبس إذ أن 

اسم بطل أسطوري شائع الخبر في القریة، فلا حدث ولا حدیث إلا عن « الزین«

، فقد جرى على ألسن كل شخصیات الروایة و أثر في حركتها و « الزین«

العنوان باعتباره  إلى لة تتطلب في هذا المقام النظر أفالمس .وسلوكاتها حیویتها

عن سبق النص للاسم تتحقق وظیفة »ـنصا صغیرا وسم به الطیب صالح روایته فـ

ما، وتنحو القراءة نحوا مخصوصا فتعلو وظیفة  المطابقة على ماعداها من 

صه في أداة أو لفظ الوظائف، ویصبح هم المؤلف في الأعم الأغلب أن یختزل ن

 أو تركیب، أو جملة، وینحصر دور الباحث في البحث عن مدى توفق المؤلف 

  . 2»أداء الواسع من المعاني في الیسیر من اللفظ إلى

بالأحدوثة لاشتمالها على هامش من العجائبیة « عرس الزین«فجاز لنا أن ندعو 

قد صار فلان :یقال ،حدوثة بمعنى الأعجوبةالأ« :والغرائبیة ، قال ابن بري

                                                             
   .وسم:مادة. 401ص ) 1992ط، .دار صادر، د: بیروت( ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع  - 1
، ص 1997، أیار 313:الموقف الأدبي، دمشق، العدد:ل في صناعة العنوان فيمحمود الهمیسي، براعة الاستهلا  - 2

  . 40،41ص 
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في السیاق نفسه یذهب الناقد و .ي أضحى حدیثا منتشرا بین الناسأ 1».أحدوثة

الطریف والخارق واستهدفت التسلیة »أن الأحدوثة هي إلى « عبد الحمید یونس«

في تربیة  -استجابة لفطرة الحیاة -كما استغلت.والترفیه استهدافها للموعظة

ع بین المجتمعات على اختلاف أطوارها الصغار، ولهذه الأحادیث حظ شائ

العنایة بجمع الحكایات الشعبیة  إلى والراجح أنها هي التي حفزت . وبیئاتها

مما یدلل على أن المؤلف لم یشغل اسم الشخصیة بطریقة 2».تصنیفها ودراستهاو 

یذهب الناقد المغربي . اعتباطیة ولكن كانت مقصودة ، یرید بها دلالات معینة

یسعى الروائي وهو یضع الأسماء « :ي لیختم هذا الطرح بقولهحسن بحراو 

لشخصیاته أن تكون مناسبة ومنسجمة بحیث تحقق للنص مقروئیته، وللشخصیة 

ومن هنا، مصدر ذلك التنوع والاختلاف الذي یطبع أسماء . احتمالیتها ووجودها

شخصیة وهذه المقصدیة التي تضبط اختیار المؤلف لاسم ال. الشخصیات الروائیة

لیست دائماً من دون خلفیة نظریة، كما أنها لا تنفي القاعدة اللسانیة حول 

  . اعتباطیة العلامة، فالاسم الشخصي علامة لغویة بامتیاز

                                                             
، 1دار لیبیا للنشر والتوزیع، ط:بنغازي( السید محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس، الجزء الاول -1

   .حدث:مادة.612ص)1306
   .9ص) 1968طباعة و النشر،دط، دار الكتاب العربي لل: القاهرة( عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة - 2
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، إلا أننا نعلم أیضاً أن درجة اعتباطیة علامة ما  ، فهو یتحدد بكونه اعتباطیاً ذاً وإ

ولذلك، فمن المهم أن نبحث . أو درجة مقصدیتها یمكن أن تكون متغایرة ومتفاوتة

   1».في الحوافز التي تتحكم في المؤلف، وهو یخلع الأسماء على شخصیاته

ومن هنا أبان الشاهد على أن من وراء توظیف المؤلف أسماء الأعلام لتحدید 

براز أنماطها السلوكیة، وصفاتها الجسمیة، ودواخلها  هویة الشخصیات، وإ

ى غرضیة، كتوجیه القارئ واستثارته وتحفیزه على السیكولوجیة، دوافع فنیة وأخر 

الاستزادة من القراءة، وتفعیل الأحداث مما ینم على أن اختیار أسماء الشخصیات 

  . دلالة إضافیة لا تخلو من أهمیة في تتمیم صورة الشخصیة« یشكل 

. والمفترض أن تكون هناك خلفیة لاسم البطل وأسماء الشخصیات المساعدة

، لأن  . تسمیة الشخوص ضروریة، إذا ما تعددت في النص القصصي الواحدأولاً

، لأن تسمیة شخصیة باسم خاص تشكل العنصر الأبسط من التمییز، كما  وثانیاً

، لأن التسمیة جزئیة بنائیة كباقي الجزئیات المؤلفة . یقول توماشفسكي وثالثاً

طلاق لقب على أخرى، لیس منط. للشخصیة لقه فاختیار اسم لشخصیة، وإ

نما الفنیة، وما فیها من ضرورة، تلزم أن یكون الاختیار مؤسساً على  الفلكلوریة، وإ

                                                             
   .247ص ) 1990المركز الثقافي العربي،  الطبعة الأولى، :الدار البیضاء (حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي - 1
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ولما كان الطیب صالح مؤمنا بالمجتمع  1».فهم كامل للعمل القصصي وطبیعته

الكشف  إلى الوجود، فقد أكد أن جنوحه  إلى الذي ینتمي إلیه عمد تلوین نظرته 

ولیس من شك في انه اخضع روایة  2.عنه هو الذي طبع أدبه بطابع مخصوص

لنظرته التأصیلیة إخضاعا، إذ احتفل فیها  -مثلما سنرى لاحقا –« عرس الزین «

عرس « ذلك في معرض حدیثه عن طبیعة  إلى بالسودان احتفالا، وقد أشار 

لكنني اعتقد أن هذا .من وجهة النظر العقلانیة تبدو مجرد خرافات« :بقوله« الزین

نقبله، أنا اقبل الواقع على علاته، إذا كان الناس یؤمنون واقع ویجب أن 

  .3»بالمعجزات، فلماذا لا تحدث المعجزات

إن الظفر بمناحي الحیاة وقلب المعادلات والتعاطي بجرأة مع عناصر الواقع، له 

تشكیل المرجع بما یتساوق وذائقة العصر الفنیة، ویلبي رغبة « دور في إعادة 

رات فكریة و اجتماعیة وسیاسیة و أخلاقیة، تشریحا یبحث الكاتب في ترشیح ظاه

من خلاله عن الأمثل الفردي المفقود في حركة الأفكار والقیم الاجتماعیة، 

                                                             
م، 1989، سنة 10:مجلة الموقف، المغرب، العدد: المصطفى أجماهري،الشخصیة في القصة القصیرة في - 1

     121ص
   .16،ص1980، 12:الأقلام، بغداد ، العدد: لح في حوار مفتوح مع الكتاب الأردنیین فيمحمد الظاهر، الطیب صا - 2
   .151المرجع نفسه، ص  - 3
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مصاف المنشود  إلى لیخلصه مما قد یعلق به من شوائب یومیة ثم یرتقي به 

   1».العام

كشف المفعم بالجمال و تباشیر الزواج ، ت« ود حامد«ضمن مناخ قریة 

بین الزین أضحوكة القریة ونعمة  - في نظر أهل القریة -علاقة غیر طبیعیة 

حد أعیان القریة البارزین، فمنذ السطور الأولى من أموضع إعجاب الشباب وابنة 

یكتسب خبر العرس أهمیة دراماتیكیة، ویثیر ردود فعل متباینة « الروایة 

ة توزیع الحلیب، ولما ینتشر الخبر مع شروق الشمس، مع عملی: ومتعارضة

انتصف النهار كان الخبر على فم كل واحد، یتداول الناس خبر العرس في دهشة 

  . ویقدمون ردّات فعل وتفسیرات مختلفة

ومع كل فاصلة في هذا العمل الروائي ینفلت الخبر من برودة السرد، «

رجاع اعتمادا على تقنیات الاست.فتستعید الحكایة مرة أخرى حرارتها الدرامیة

آخر، وتنتهي الروایة  إلى آخر وقطع مشهد والانتقال  إلى والانتقال من زمن 

   2».بالانتقال عبر مشاهد العرس
                                                             

،فبرایر 228:الحیاة الثقافیة التونسیة، العدد:، في»اللامعقول«عبد الدائم السلامي، الروایة العربیة و تجریب  -1

   .26، ص2012
  http://www.nizwa.com: في» عرس الزین«یب صالح روایة الط المودن، قراءة في حسن - 2
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وبالرغم أن النص یشتغل على موضوع بسیط لكنه معادل للذات ومشاعرها 

الحب »نه ینم على العلاقة بین ماهو إنساني و ماهو طبیعي فـأوأحاسیسها، كما 

ج من اللحظات التي لها أهمیة مأزقیة قصوى في دورة حیاة الفرد والخطبة و الزوا

وفي نسیجه الاجتماعي المتشابك، لكن هذه اللحظات لا تقدم على أنها خالصة، 

.                                                          1»بل تقدم من خلال لحظة إنسانیة مشحونة بدرجة قصوى من التأزم الاجتماعي

تتجلى المفارقة التي صنعت غرابة الحدث في التضاد الواضح بین شخصیة 

وكان « فالزین المعروف بقبح المنظر ونقص العقل« نعمة«وشخصیة « الزین«

الزین على البئر في وسط البلد یملأ أوعیة النساء بالماء ویضاحكهن كعادته 

فكان « الزین عرس .. الزین عرس « ون وأخذوا ینشد. فتجمهر حوله الأطفال 

یرمیهم بالحجارة ، ویجر ثوب فتاة مرة ومرة یهمز امرأة في وسطها ، ومرة یقرس 

أخرى في فخذها والأطفال یضحكون ، والنساء یتصارخون ویضحكن وتعلو فوق 

   .ضحكهم جمیعا الضحكة التي أصبحت جزءا من البلد منذ أن ولد الزین

لون الحیاة بالصریخ ، هذا هو المعروف ولكن یروى أن الزین یولد الأطفال فیستقب

نفجر ، والعهدة على أمه والنساء اللائي حضرن ولادتها ، أول ما مس الأرض ا
                                                             

، دار الساقي ، ص 72مجلة مواقف، عدد : محمد خلف االله عبد االله ، عرس الزین نموذجا للحواریة النصیة في - 1

85  
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ین واحدة في فكه .ضاحكا وظل هكذا طول حیاته  كبر ولیس في فمه غیر سنّ

ضاء وأمه تقول أن فمه كان ملیئا بأسنان بی. الأعلى والأخرى في فكه الأسفل

ولما كان في السادسة ذهبت به یوما لزیارة قریبات لها، فمرا عند مغیب . كاللؤلؤ 

الشمس على خرابة یشاع أنها مسكونة ، وفجأة تسمر الزین مكانه وأخذ یرتجف 

وبعدها لزم الفراش أیاما ، ولما قام من مرضه كانت . كمن به حمى ، ثم صرخ 

كان .لأعلى ، وأخرى في فكه الأسفلأسنانه جمیعا قد سقطت ، واحدة في فكه ا

وجه الزین مستطیلا ناتئ عظام الوجنتین والفكین وتحت العینین ، جبهته بارزة 

مستدیرة ، عیناه صغیرتان محمرتان دائما ، محجراهما غائران مثل كهفین في 

لم تكن له حواجب ولا أجفان ، وقد بلغ .، ولم یكن على وجهه شعر إطلاقا وجهه 

   1».ولیست له لحیة أو شارب مبلغ الرجال

تذكر نعمة وهي طفلة أن « فتاة جمیلة، عاقلة، ذكیة « نعمة«بینما كانت 

النساء كن إذا جئن لزیارة أمها كن یجلسنها على حجورهن ،ویمسحن بأیدیهن على 

ولما كبرت ولم ... شعرها الغزیر المتهدل على كتفیها، ویقبلنها على خدها وشفتها

رؤوس النساء والرجال على السواء تلتفت إلیها، حین تمر بهم تعد طفلة، أصبحت 

                                                             
   .188 -187الطیب صالح، الأعمال الكاملة، ص ص  - 1
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لها وتذكر أیضاً كیف أرغمت أباها أن یدخ. في الطریق لكنها لم تكن تأبه لجمالها

وبعد شهر واحد . كانت الطفلة الوحیدة بین الصبیان.في الكُتّاب لتتعلم القرآن 

أون سوراً من القرآن صبیان یكبرونها یقر  إلى تعلمت الكتابة ، وكانت تستمع 

  1».فتستقر في ذهنها

  :حضور العجائبي في الروایة :المبحث الثاني

من المصطلحات التي احتفى بها السرد العربي « العجائبیة«یعد مصطلح 

لاتصاله الوثیق بمجریات الحیاة، وهو نتیجة طبیعیة لاحتكاك الروائي العربي 

ان السردیات، فركبها السارد العربي بالمفاهیم الجدیدة التي أثارها الغرب في مید

وجعلها تقنیة كتابیة في إبداعاته، تقنیة سردیة منفتحة على كل ما یجد في المجال 

الروائي أسلوبا و مضمونا، ما أعطى للنص دینامیة وذائقة جدیدة لم تكن معهودة 

  . في النتاج السردي العربي

وغیر المألوف جاء في الغریب  إلى یشیر مصطلح العجائبي في معاجم اللغة 

جْبُ «« لسان العرب« جَبُ، والعُ وغیر  2»إنكار ما یرد علیك من قلة اعتیاده: العَ
                                                             

   .212 -211المصدر نفسه، ص ص  - 1
، 6دار صادر ، ط: بیروت( الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد الأول  ابن منظور أبي الفضل جما - 2

   .580ص ) 1997
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المدونة الغربیة لم تخل . 1»العجب هو إن یتكبر الإنسان في نفسه« المستحسن 

أن للفظ  ( Le petit robert  » 2« من هذا المعنى فقد ورد في معجم 

ن أوله أنه الذي یدفعنا، ضمن یین رئیسینیمع Le merveilleux) »العجیب«

الإحساس بأعلى درجة من الإدهاش والإعجاب والذهول والاستثنائیة  إلى صنفه،

والخوارقیة، وثنیهما یفید بأن العجیب هو الشيء الذي لایفسر بحسب القوانین 

  . عالم مافوق الطبیعة إلى الطبیعیة أي إنه ینتمي 

دیثه عن الأجناس النثریة حیث نراه یمیز بین وهو ما ذهب إلیه تودوروف في ح

أو الشخصیة (عندما یقرر القارئ « العجیب و الغریب في قوله بخصوص الأول 

بأنه علینا أن نقبل بوجود قوانین طبیعیة جدیدة نستطیع بواسطتها تفسیر ) السردیة 

، وفي محاولة لتحدید حقل 3«الظاهرة، فإننا ندخل بذلك في جنس العجیب 

  ،یب المحض، یورد لنا تودوروف في هذا الشأن ثلاثة أصناف منهالعج

حیث لا تكون )  le merveilleux hyperbole( العجیب المبالغ فیه» :هي
                                                             

اتحاد الكتاب : دمشق(علي شیري ، الجزء الرابع : ابن فارس أبي الحسین احمد بن زكریا ، مقاییس اللغة ، تحقیق -1

   .244-243ص ص ) 2002العرب،
2 - Le Petit Robert - Dictionnaire de la langue française, Société du nouveau Littré, 

Paris 1970,p.1074. 
  . 46ص ) 1993، 1دار الكلام، ط: الرباط(الصدیق بوعلام : ترفتان تودوروف ،مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة - 3
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الظواهر فیه فوق طبیعیة إلا متى كانت إحجامها تزید عما ألفنا في الواقع، ویمثل 

باد في بعضها لذلك ببعض ماجاء في حكایات ألف لیلة و لیلة، مثل تأكید السند

كان هذا منذ خمسة ( على كونه رأى حیتانا یزید طولها عن مئة أو مئتي ذراع 

  .   .                                      )قرون خلت

ومنه أن یذكر الكاتب ظواهر فوق  )le merveilleux exotique(والعجیب جدا 

اد في رحلته الثانیة طبیعیة دون أن یقدم عنها تفصیلات دقیقة مثل وصف السندب

                  لعصفور حجمه یغطي الشمس وله ساق أضخم من جذع شجرة

   

وفیه تذكر بعض الأدوات    (le merveilleux instrumental)والعجیب الآلي 

 الصغیرة التي تستطیع إتقان عملیات غیر ممكنة مثل البساط الطائر في حكایة 

  1«. و لیلة من كتاب ألف لیلة« حمدأالأمیر «

ومنه (Phantastikos)أصل اللفظة إغریقي«): Le fantastique(الفانطستیكي

  «  Le petit robert« وقد ذكر له معجم) phantasticus( اللفظة اللاتینیة

الفانطستیكي هو الذي یخلقه الخیال ولا یوجد له ثلاثة مفاهیم أولها أن الشيء 

                                                             
   .61-60المرجع نفسه، ص ص  - 1
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، وثانیها انه الشيء الخارق للعادة مثیل في الواقع، فهو متخیل فوق  طبیعي

 .     1»المدهش المعنوي وثالثها أن الفانطستیكي هو كل شيء غیر واقعي

 :وقد فصل تودوروف القول في مفهوم الفانطستیكي تفصیلا بقوله

الفانطستیكي هو التردد الذي یحسه كائن لا یعرف غیر القوانین الطبیعیة أمام «

ر یبین أن الفانطستیكي یستغرق الزمن الذي ، وهو تفسی 2»حدث فوق طبیعي

  .كنه الظاهرة ومفهومها  إلى یجعل القارئ في حالة حیرة وعجز للوصول 

   ):L’étrange(الغریب  

قدیم و معاصر، أما المعنى القدیم فیحیل على كل : معنیین «  Etrange« للفظة

ل على الشيء شيء غیر مفهوم أو خارج عن المألوف ، وأما المعنى المعاصر فید

 إلى ویصل تودوروف . المفاجئ المغایر للمعتاد الذي یبعث على الإدهاش 

عندما یقرر المتلقي ، أو الشخصیة السردیة ، بأنه علینا أن نقبل بوجود قوانین »أنه

 .  3»جدیدة للطبیعة تمكننا من تفسیر الظاهرة فإننا نكون أمام جنس الغریب

                                                             
1 - Le Petit Robert - Dictionnaire de la langue française, p.684. 

   .29ترفتان تودوروف ،مدخل إلى الأدب العجائبي، ص - 2

  .46المرجع نفسه، ص3- 
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یة العربیة وما أوردته من مرادفات للعجائبي ، فیخلص أما إذا استقرأنا المدونة النقد

جملة من المصطلحات المتباینة نظرا لازمة حالت دون الاستقرار  إلى بنا المقام 

اختلاف في الاستخدام المصطلح وتأرجحه في المنجز  إلى على ترجمة موحدة، و

الإبداعي ولعله من الجدیر الوقوف على أهم المصطلحات التي تمس هذا 

  .المفهوم

  :العجائبي / 1

یلتزم محمد الباردي مصطلح العجائبي « الروایة العربیة والحداثة « في كتابه 

  بمعنى الفانتازیا أو الفانتاستیك لقد استعملنا مصطلح العجائبي« :بقوله

fantastique ونحن نمیز بینه وبین المصطلحین القریبین منه وهما حكایة ،

سلیل هذاالتعریف هو L’étrange »1 حكایة الغریبوالle merveilleux الخوارق

 fantastique    «introduction à la  ما طرحه تودوروف في كتابه 

littérature   الأدب  إلى مدخل «بـ  « الصدیق بوعلام« الذي ترجمه الناقد

 أن  إلى كما نجد نقاد آخرین لا یزیغون عن هذا التعریف ، إذ یذهبون . »العجائبي

شكل من أشكال القص ، تعرض فیه الشخصیات بقوانین جدیدة «« ئبيالعجا«

                                                             
   .187ص ) 1993ط، .دار الحوار ،د: اللاذقیة( محمد الباردي، الروایة العربیة و الحداثة  - 1
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ببقاء قوانین  -في هذا النوع –تعارض قوانین الواقع التجریبي وتقرر الشخصیات 

كما یبدو فإن النقاد العرب لم یكن لهم أن یخرجوا عن مضمار . 1«الواقع كما هي 

 یب، لیأتي الناقد المغربي الغریب والعج إلى المثال الذي یعلو على الواقع ویصبو 

 ویفرز فصلا سماه « الرحلة في الأدب العربي« في كتابه « شعیب حلیفي «

الغرائبي هو حدوث أحداث فوق طبیعیة تنتهي بتفسیر « ویحدده بقوله« العجائبي«

في حین إن العجائبي هو حدوث أحداث  طبیعیة تنتهي بتفسیر فوق . طبیعي 

 . 2»طبیعي

  : الفانتستیك /2

سعید علوش في حیرة بین    یقع«معجم المصطلحات الأدبیة «في 

یقع بین  ) العجائبي(إن الفانتستیك الذي یقابل «مرة « العجائبي«و « الفانتستیك«

محتفظا بتردد البطل بین الاختیارین ، كما یحدد ذلك ) الغریب(و) الخارق(

نوع أدبي موجود  العجائبي« و مرة أخرى بین الغرائبي و العجائبي  3«تودوروف 

                                                             
   .180ص ) 1،1985دار الكتاب اللبناني، ط: لبنان( سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة - 1
   .456،457ص ص ) 2006المجلس الأعلى للثقافة،:القاهرة( شعیب حلیفي ، شعریة الروایة الفانتاستیكیة  - 2
   .146سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة،ص  - 3
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الغرائبي أو العجائبي، و القصة  إلى لحظة تردد القارئ بین انتماء القصة 

  .1»الفاتستیكیة هي قصة تضخم عالم الأشیاء وتحولها عبر عملیات مسخیة

حرفیا أو شبه « ویقف الناقد نبیل سلیمان في طرف النقاد العرب الذین یتفقون 

 بمعنى الفانتازیا أو الفانتستیك حرفي مع تودوروف على مصطلح العجائبي

fantastique   le2 »، وعن الحكایة الغریبة حكایة الخوارق  للتمایز عن.                                                  

  :الغرائبیة / 3

. جاء بشيء غریب : وأغرب الرجل ...الغامض من الكلام«الغریب في اللغة

  .ع به صنعا قبیحاصن: وأغرب علیه ، وأغرب به 

: وأغرب الفرس في جریه.  تكلم به أغرب الرجل في منطقه إذا لم یبق شیئا إلا

قال . وأغرب الرجل إذا اشتد وجعه من مرض أو غیره . وهو غایة الإكثار 

   :ساعدة الهذلياراك وسترك ، فهو مغرب ؛ وقال وكل ما و : وغیره  الأصمعي

بصِرهَا ُ وكِل بِسدُوفِ الصَومِ ، ی وفَ الحَشَا زُرِمِ         مُ خطُ غَارِبِ ، مَ    1» مِنَ المَ

كل أمر عجیب قلیل الوقوع مخالف « « القزویني« وقریب من هذا ورد عند   

                                                             
   .170المرجع نفسه،ص  - 1
   .8ص) 2000ط،.اتحاد الكتاب العرب،د:دمشق(نبیل سلیمان، الكتابة والاستجابة  - 2
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ما للعادات المعهودة ، والمشاهدات المألوفة، وذلك إما من ت أثیر نفوس قویة وإ

رادته إلى تأثیر أمور فلكیة أو أجرام عنصریة ، كل ذلك بقدرة االله تع ،  2»وإ

المسارات المختلفة لمجرى الحیاة المألوفة لدى الناس ،  إلى فالغریب یشیر 

الغرابة لاتظهر إلا في إطار ما هو »والغریب لا یبرز إلا مقرونا مع المألوف فــ

ب ما یأتي من منطقة خارج منطقة الألفة ویسترعي النظر الشيء الغری. مألوف 

  .3«بوجوده خارج مقره 

  :الخارق/ 4

كذلك الخارق یستخدم للدلالة على القوى الخفیة التي تتحكم في سیرورة            

الشيء أو القضایا التي تفوق قدرات الإنسان على الاستیعاب كالأسطورة التي 

، 4«ق القدرات ، وأحداث لیس لها تفسیر طبیعي تدور حول كائن خار « عادة ما 

وغیر بعید عن هذا الاستخدام تأتي الناقدة قادري علیمة لتطرح مصطلح 

  « الخوارقیة«

                                                                                                                                                                                              
   .641، 640ابن منظور ، لسان العرب، المجلد الأول، ص ص  - 1
   .5ص) ت.ط،د.مطبعة المعاهد،د:القاهرة( زكریا القزویني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات  - 2
ص ) 1992، 1دار الطلیعة، ط: بیروت( دب و الغرابة دراسات بنیویة في الأدب العربي عبد الفتاح كیلیطو ،الأ - 3

60 . 
   .143ص) 1،1986المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین،ط:تونس( إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة  - 4
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ثارة خیاله  إلى الأدب الخیالي، وتهدف  إلى تنتمي «  تهییج عواطف القارئ وإ

غیر بواسطة وصف المشاهد الغریبة أو الأفعال المرعبة أو الأحداث الخارقة 

   1.»...المألوفة والتي تناقض العادة

 عرس الزین«ضمن هذا الإطار یؤسس الطیب صالح خطابه السرد ي في روایته 

ومجریات الحیاة « ود حامد«الأول واقعي یتخذ من قریة : على نسقین متداخلین «

و الثاني عجائبي یتمظهر في . الیومیة لأهلها ولأحلامهم وآمالهم فضاء له

  .اتها تصرفات شخصی

یقدم السارد علما حیا متحركا، خاضعا لمبدأ الحیویة النابعة في الأساس من 

استخدام السارد الوصف الموضوعي للشخصیات في حضورها الإنساني أو كما 

الطیب و الخبیث من :یسع صدره .... المنشغل المحاید« علي الراعي« قال الناقد 

 - الفنیة أساسا –خلال نظرته ولكنك تتبین من . الشخصیات ، ویعطي كلا حقه

 ، ولا غرابة أن ینسب الطیب أیضا عالمه الروائي 2»خبث الخبیث وطیبة الطیب

الوشائج  إلى الأسطورة و العجائبي طورا آخر ، نظرا  إلى الواقع تارة و إلى

ذلك أن الأسطورة نمط خاص من أنماط التعبیر أو لغة خاصة « الرابطة بینهما 
                                                             

   .44ص ) 2006ط، .لثقافة،دوزارة ا: دمشق( عینة –السندباد البحري  -علیمة قادري، نظام الرحلة ودلالتها - 1
   .102مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح عبقري الروایة العربیة ،ص  - 2
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لطبیعیة، ونظام رمزي یعبر عن مشاغل البشر، الفردي منها اللغة ا إلى تستند 

من دین وتاریخ (والجماعي، لاتصالها بجانب الوعي منهم على اختلاف أشكاله 

أو بما لا یقع منهم تحت دائرة الوعي والإدراك ، ولاتصالها بالفعل  )وفلسفة و فن

عائر و سحر من طقوس وش(والنشاط ومختلف أشكال التأثیر في الكون والمجتمع 

  .1»)و شعر وأدب وفن وهلم جرا

یمكن للأفكار التي یربطها إیمان العامة بكرامات الأولیاء، أن توسع أفق   

العجائبیة وتمنح الروایة حق تفسیر بعض حوادثها بطریقة لا تقل عجائبیة ، والعالم 

بحدوث ظواهر خارقة على أیدي هؤلاء الأولیاء تدل على ما « إجمالا یعترف 

،  2«متعون به من امتیاز عن سائر الناس، ومن قوة فائقة نظرا لقربهم من الإله یت

تخضع لهذا المعطى فإیمانها بالمعجزات حاضر « ود حامد«ولما كانت قریة 

تجيء كنسیج من مادة المناخ الصوفي ، وهي لیست « بالفعل والقوة ، فالكرامة 

ر ثقافة المجتمع الذي جزء من التاریخ وحسب ولكنها عنصرا مهما من عناص

یؤمن بها وتظل حیة في وجدانه جیلا بعد جیل ، والطیب صالح یوظف الكرامة 

                                                             
محمد علي للنشر و التوزیع،ط :دار الفارابي، تونس: بیروت( محمد عجینة، موسوعة أساطیر العرب ،الجزء الأول  - 1

   .31ص ) 1،1994
المركز الثقافي العربي، :بیروت) (لى سیكولوجیا الإنسان المقهورمدخل إ(مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي   2 -

  .143ص ) 8،2001ط
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في إطار مناخ صوفي یقوم على نكران الذات والتجرد والفناء في ذات 

   1».المحبوب

كذلك یوظف الطیب صالح بعضا من أنماط المعتقد الشعبي للتعبیر عن نفسیة 

یصف قلق والدة الزین على « عرس الزین«وایة الشخصیات ، فهو في فصل من ر 

وأحست أم الزین برجفة خفیفة في جنبها الأیسر فلم « ولدها الذي طال غیابه بقوله

تستبشر خیرا إنها تعتقد أن جنبها الأیسر إذا رجف فإن شرا سیلم بأحد ذویها لا 

وتمضي القصة في وصف صدق حدس أم الزین حیث یعود إلیها فیما 2«محالة 

  . د وعلى رأسه جرح كبیربع

من جهة « سیف الدین«من جهة و « الزین«و في مشهد الصراع الذي وقع بین 

أرضا « سیف الدین«بجسمه النحیف أن یردي « الزین«أخرى ، وكیف استطاع 

سیف «في اللحظة نفسها التي رأى فیها « الحنین« بل كاد أن یقتله لولا وقوف 

ین النحیل قوة مریعة جبارة لا طاقة لأحد بها تدفقت في جسم الز « الموت « الدین

،أهل البلد جمیعا یعرفون هذه القوة الرهیبة ویهابونها ، وأهل الزین یبذلون جهدهم 

                                                             

: نموذجاً في) عرس الزین(عوض السید موسى عوض السید ، السردیة في الأدب العربي بین الأصالة والتحول  -  1
  .186، ص 2011، 2مجلة آداب النیلین،مصر، العدد

.218الطیب صالح، الأعمال الكاملة، ص  -  2  
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إنهم یرتعدون روعا كلما ذكروا أن الزین أمسك . حتى لا یستعملها الزین ضد أحد 

عن الأرض  مرة بقرني ثور جامح استفزه في الحقل ، أمسك به من قرنیه ، ورفعه

كأنه حزمة قش وطرح به ثم ألقاه أرضا مهشم العظام ، وكیف أنه مرة في فورة من 

كلهم یعلم أن في هذا . فورات حماسة قلع شجرة سنط من جذورها وكأنها عود ذرة 

ریسة التي الجسم الضاوي قوة خارقة لیست في مقدور بشر، وسیف الدین ، هذه الف

أمام هذا المشهد یكشف لنا السارد  1».محالة هالك ، إنه لاانقض علیها الزین الآن

الاعتقاد بوجود قوى خفیة تتمتع بقدرات خارقة قادرة على قهر كل  عن أمر مهم ،

) قوى الموت/قوى الحب(فجسد الزین نحیل ینطوي على قوى خارقة «قوة معارضة 

واسعا والقوى الغالبة على هذه الشخصیة هي قوى الحب و الخیر التي منحته قلبا 

حنونا یسع كل من حوله ویكسر كل الحواجز نشرا للحب و الرحمة، ولكن أمام 

هذه المهمة كان لابد من مواجهة الشر ،وفي هذه المواجهة تحركت في شخصیة 

یستثمر 2».الزین قوى خفیة یهابها أهل البلد أجمعین إنهم عاینوها غیر ما مرة

لیكشف عن واقعیة « الدین سیف»و« الزین«الطیب صالح مشهد المواجهة بین 

جعلت أهل القریة یحملون هذه الحادثة محمل الجد ،حیث إنها أثرت في ،ساذجة 

                                                             
   .222المصدر نفسه، ص  - 1

.12حسن المودن، قراءة في روایة عرس الزین، ص - 2  
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ذات الصوفي تنطوي على )الزین(یؤمنون بأن « سلوكاتهم و وتصرفاتهم وجعلتهم 

فجأة من حیث لا یدري أحد « الحنین« و إلا كیف یفسر بروز .1»طبیعة إلهیة

. من غضب الزین وینقذ سیف الدین من موت محقق وفي لحظة استطاع أن یهدأ 

لقد أدركت القریة أن هذا الأمر من قبیل المعجزات والكرامات التي لا یتمتع بها إلا 

كانت معجزة سیف الدین بدایة لأشیاء غریبة تواردت على البلد في ذلك «أهلها 

و العام ولم یعد ثمة شك في ذهن أحد، حتى محجوب، وهم یرون المعجزة تل

المعجزة، أن مرد ذلك كله أن الحنین قال لأولئك الرجال الثمانیة أمام متجر سعید 

كان الوقت قبیل صلاة ). ربنا یجعل البركة فیكم. ربنا یبارك فیكم: (ذات لیلة

العشاء بقلیل وهو وقت یستجاب فیه الدعاء،خاصة من أولیاء االله الصالحین أمثال 

نصرة  « لطة الولي كمنبع للخیر وتكشف تجربة الحنین عن س. 2»الحنین

طلاق طاقة الحب حقاق الحق وإ ما « ولأن أخص خواص الأولیاء . 3»الضعیف وإ

سیف « فإن  4»لا یمكن الوصول إلیه بالتعلم ، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات

التزود بنفح نورهم لأنه  إلى عقد العزم على اتباع سبیل الصالحین شوقا « الدین
                                                             

دار الأندلس : بیروت( القطاع اللاواعي في الذات العربیة : علي زیعور، الكرامة الصوفیة والأسطورة و الحلم  - 1
  .21ص ) 2،1984للطباعة والنشر والتوزیع،ط

.236الطیب صالح، الأعمال الكاملة، ص  - 2  
ریاض الریس للكتب و النشر، الطبعة : بیروت(دراسات نقدیة : مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح  - 3

  .160ص ) 2001الأولى،
.172ص) 7،1972دار النصر للطباعة،ط:القاهرة(أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال  - 4  
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وبما أن تلك الدعوات كانت . ث له ولأهل القریة على المباركة والقبولالباعث الحثی

الأولیاء « مستجابة في أغلب الأحیان فقد ازدادت القریة إیمانا واعتقادا في 

الصالحین وقدرتهم على الإتیان بالمعجزات وتحقیق الكرامات ، بحكم ورعهم 

  « الحنین»فبفضل دعاء 1»وزهدهم وتقواهم ، مما جعل دعواتهم وشفاعاتهم مقبولة

لم تر البلد في . ، بشكل یأخذ باللب توالت الخوارق معجزة تلو معجزة«

 2».خذوا یسمونهأكما ) عام حنین(عاما رخیا مباركا مثل  حیاتها

تقدم الروایة العجائبیة التي  لملامسة مقوماتكاف  المشهد السردي إن هذا 

غاء الواقع التاریخي والیومي، لأنه بوصفها واقعا بدیهیا، لكن دون إل«  أحداثها

وبعبارة أخرى، فإن . بدون هذا الواقع لا یمكن إدراك خصوصیة أحداثها ككرامات

القصة الصوفیة تقدم ذاتها كبداهة، لیس فیها استدلال ولا برهنة ولا تبریر ما 

فهي ترید أن تكون بدیهیة وطبیعیة، بحیث تقدم . لأحداثها وكأن ما ترویه طبیعي

ثا غیر مألوفة وخارقة لكن بلغة مألوفة وطبیعیة، بل بأسلوب متجذر في أحدا

ومن هنا یمكن عد ها مشروعا یتولى كشف العلاقات الأكثر  3»التجربة الإنسانیة

                                                             
.159دراسات نقدیة، ص: مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح  -  1  
.237الطیب صالح، الأعمال الكاملة، ص  - 2  
. 27، ص 1995ربیع صیف  2/3موسم  -مجلة مواسم -لغز الحكایة الصوفیة  -عبد الحق منصف  - 3  



 »عرس الزین«أزمة الإنسان العربي في روایة                                            الثانيالفصل 

 
 

149

ومن  1»الاتكالیة والعجز والقدریة« غموضا التي تكتنف الواقع ، كما تبرز روح 

بفعل عوامل صراعیة مع ذاته ، أم تؤمن له توازنه المهدد دائما « الناحیة النفسیة 

من هنا تأتي الكرامة لتقدیم البدیل ، وتكیف ... مع الغیر، أم مع القیم والمجتمع 

المجتمع ، وتغطي النقص، وتلغي التوتر ، وتؤكد الذات الصوفیة وتحمیها من 

   2«. الأمراض النفسیة ، ومشبعة بالكلام وحده رغبتها بالقوة و الاقتدار

في ببطولاته الخارقة ، من تحد للسنن و إشباع لكل رغباته وتمتع والبطل الصو 

طي في الفرد كل الجراح ویستر فیه الشعور بالنقص والمهانة غی« فوق طبیعیته 

ومن وظائف الكرامات عبر البطولات والمشكلات التي  3»والفشل و العجز

ر یجعل ذاك الانتصا«تعرضها تتأتى من حیث كون هذه الكرامات تنتصر دائما 

وهكذا . الذات مأخوذة من جانبها اللاواعي تستشعر هي أیضا بالانتصار المؤقت 

ینسى الفرد أحزان الواقع، وینتشي بالقوة وبالسلطة مما بعید للذات 

استقرارها،ویقضي على مشاعرها بالخصاء والقلق المتنوع ،وینفس عن مكبوتاتها 

 4».النقصو العجز  ،ویعمل على تصریف العدوانیة وعلى شتى أحاسیس

                                                             
.54القطاع اللاواعي في الذات العربیة ،ص : علي زیعور، الكرامة الصوفیة والأسطورة و الحلم  - 1  
.119المرجع نفسه ،ص - 2  
.34فسه ،صالمرجع ن - 3  
.35المرجع نفسه ،ص - 4  
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كما نجد العجائبیة حاضرة بخصائصها الأخرى التي تتمثل في القدرة الخارقة على 

، وتصدق النبوءة 1»الزین مبروك ، باكر یعرس أحسن بنت بالبلد« التنبؤات 

إن النص الصوفي . ویتزوج من نعمة بنت الحاج إبراهیم أجمل فتاة في القریة

لروایة بامتصاص واستثمار نصوص الأدب والعجائبي ذو وظیفة نصیة یسمح ل

وظیفة تحلینفسیة إذ یقدم ذاتا تأبى الخضوع للقوانین « الشفوي ، لكنه أیضا ذو 

والاكراهات الواقعیة والطبیعیة وتفضل الانفلات الخیالي لیضعها أمام نص یعتبر 

      .2»شاشة یعكس لاوعیها وجهازا یحمل وعیها

یات الشعبیة المرتكزة على الاعتقاد الصوفي المعط« عرس الزین«تستثمر روایة 

أن العلاقة بین «فقد تبین _كما ذكرنا سالفا_ كراماتهم والإیمان بمناقب الأولیاء و 

العلاقة بین الشیخ و المرید و النص لا یخفي أن  إلى أقرب و الزین الحنین 

 لزینا« من هنا نجد شخصیة .3«الحنین من المتصوفة ومن أولیاء االله الصالحین 

الوجود ، فسلكت  إلى المعجزات وتأثرت بنظرة الحنین و التي تغذت بالكرامات «

اختراق الواقع المادي المحسوس، والانغماس في  إلى أحیانا  –سبیله فتوصلت 

نقل صور حیة من هذا  إلى العجیب، الغریب ، فقد سارعت الروایة منذ البدایة 
                                                             

.225الطیب صالح، الأعمال الكاملة، ص  - 1  
.12القطاع اللاواعي في الذات العربیة ،ص : علي زیعور، الكرامة الصوفیة والأسطورة و الحلم  - 2  
. 111مجموعة من الكتاب العرب،الطیب صالح عبقري الروایة العربیة،ص  - 3  
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 ف الأطفال الذین یولدون فستقبلون القبیل في شكل مواقف و ملفوظات ، فهو خلا

، فهو مثله مثل 1»الحیاة بالصریخ ، إذ أول ما مس الأرض انفجر ضاحكا«

  .الأولیاء الذین یولدون بأسنانهم

 الزین«تلقیب إلى  » ناجي نجیب«كل هذه الحمولات الصوفیة دفعت الناقد 

بمسار « نا ، فمسار حیاته من میلاده حتى زواجه یذكر  2»القدیس المعوق»بــ«

والكثیر من ملامحه تخرج به عن .حیاة ولي من أولیاء االله ،والزین بلا عمر محدد 

وهذه من معالم أولیاء (المألوف و المعتاد وتدخله في عداد الشواذ وناقصي الخلقة 

وهو بلا شعر ولا .فالصدر مجوف ، والظهر محدودب قلیلا) االله عند الناس

لذا لم یكن من الغریب أن تروج   3»لغ مبلغ الرجالحواجب ولا أجفان رغم انه قد ب

وروجت أم الزین أن ابنها ولي من أولیاء «والدة الزین أن ابنها ولي من أولیاء االله 

ذلك عنصر  إلى ، ویضاف 4»االله، وقوى هذا الاعتقاد صداقة الزین مع الحُنین

ة التي لا تتفق آخر في شخصیة الزین وهو ما تنطوي علیه من القوة البدنیة الهائل

، ولیس من الغریب أیضا أن یمارس تأثیرا على محیطه من خلال « ومظهره

                                                             
.187ص  المصدر نفسه، - 1  
.324دراسات نقدیة، ص: مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح  - 2  
.324المصدر نفسه ، ص  - 3  
.324دراسات نقدیة،ص : مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح  - 4  
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یلهج لسانه « استدعاء الكرامة ویكون سببا من أسباب زواج فتیات القریة ، كان 

بذكر الفتاة ویصیح باسمها حیث ما كان ، فلا تلبث الآذان أن ترهف وما تلب 

 والنتیجة  1«وما تلبث ید فارس من بینهم أن تمتد فتأخذ ید الفتاة   العیون أن تنتبه

البیوت فیقدمن له الطعام ، ویسقینه  إلى أمهات البنات یخطبن وده ویستدرجنه «

فیفرش له السریر ، ویقدم له . الشاي والقهوة ، یدخل الزبن الدار من تلك الدور 

ذلك بالشاي السادة بالنعناع إذا  الفطور أو الغداء في صینیة وأوان ، ویؤتى بعد

وبعد الشاي . كان الوقت ضحى ، والشاي الثقیل باللبن إذا كان الوقت عصرا 

یؤتى بالقهوة بالقرفة والحبهان والزنجبیل ، سواء كان الوقت ضحى أو عصرا وما 

یسمع النساء أن الزین في دار قریبة حتى یتقاطرن علیه ، والسعیدة منهن من تقع 

موقعا ، والتي یخرج واسمها على فمه ، تلك الفتاة تضمن زوجا في خلال في قلبه 

ولعل الزین ، بفطرة فیه ، أدرك خطورة مركزه الجدید ، فأصبح . شهر أو شهرین 

یتدلل على أمهات البنات ویتردد قبل أن یجیب دعوة إحداهن للإفطار أو للغداء 

مرجعیة  –ة إحالة مرجعیة یشكل هذا النمط الأسلوبي في تركیب هذه الحكای. 2«

فهي تتناص مع المأثور من القصص التي وقعت في تاریخ أدبنا  -تاریخیة

                                                             
.199المصدر نفسه، ص  - 1  
.200المصدر نفسه، ص  - 2  
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العربي، فالقارئ هاهنا یستدعي لا محالة قصة الشاعر الأعشى مع بنات المحلق 

  :أبو الفرج الأصفهاني یقول « الأغاني« الكلابي التي أوردها صاحب 

لقاً ، ومن خاملي الذّكر الذین رفعهم الشّ «  مْ عر المحلَّقُ الكلابيُّ ، وكان مئناثاً مُ

استضاف الأعشى الكبیرَ ، على رجاء أنْ یصیبه من مدحه خیر ، ونحر له ناقته 

فْن به ، فقال … ، وبالغ في إكرامه  ُ ، ویتلطّ ه نَ ُ یخدمْ ما هذه : وأحاطتْ به بناتُه

هُنّ ثمانٍ ، فغدا ا: الجواري حولي ؟ قال  لأعشى على عُكاظ ، بناتُ أخیك ، وَ

اس قصیدته التي مطلعها    :                                 ینشد النّ

قُ          وما بيَ منْ سقمٍ وما بيَ معشقُ * * * أرقتُ وما هذا السُّهادُ المؤرِّ

اني لا أزَالُ بِحَادِثٍ  كِنْ أرَ لَ            أغادي بمات لمْ یمسِ عندي وأطرقُ * * * وَ

                                                                : أنْ قال إلى

ة                  ونٌ كَثیرَ ُ قد لاحَتْ عُی مرِي، لَ عَ ضَوءِ نَارٍ في  إلى * * *   لَ

قُ  اعٍ تُحَرَّ فَ                 یَ

انِهَا  یَ لِ نِ یَصْطَ یْ ورَ قْرُ اتَ عَلى النّارِ النّدَ * * *     تُشَبّ لمَ بَ حَلَّقُ وَ المُ ى وَ  

قُ * * *      رضیعيْ لبانٍ ثديَ أم تحالفا    رّ ضُ لا نَتَفَ بِأسْحَمَ داجٍ عَوْ  
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وأخرى  إذا ما ضنّ بالزّادِ تنفقُ * * *    یداكَ یدا صدقٍ فكفٌّ مفیدة    

جهه  قَ وَ نَقُ * * *ترَى الجُودَ یَجرِي ظاهراً فوْ وْ انيّ رَ تنَ الهِندُوَ ا زَانَ مَ كمَ  

أشمُّ كریمٌ جارهُ لا یرهَّقُ * * *      الیدینِ، رهطهُ غیرُ ثنیة     طویلُ    

قُ * * *     كذلكَ فافعلْ ما حییتَ إلیهمً    رَ نُ النّاسِ تَبْ ُ أقْدِمْ إذا ما أعی وَ  

اسُ ینسلون  ئونه ، والأشرافُ من كلّ قبیلة  إلى فما أتمّ القصیدة إلاّ والنّ المحلَّق یهنّ

یا سِ واحدةٌ  یتسابقون إلیه جرْ ، یخطبون بناتِهِ ، لمكان شعر الأعشى ، فلم تُمْ

فَ ضِعْف رٍ من أبیها أَلْ ةِ رجلٍ خیْ                 1».منهنّ إلاّ في عِصْمَ

 إلى نوع من الروایة الجدیدة ، التي تسعى  إلى « عرس الزین« تنتمي روایة 

ي وعي الفرد العربي تفسیر الأسئلة المتحكمة ف إلى استثمار التراث بغیة الوصول 

الاهتمام بالكرامة هو اهتمام  إلى من الناحیة النفسیة و الاجتماعیة، كما تخلص 

من هنا .الغریب إلى بالعجائبیة في حد ذاتها باعتبارها خروج عن المألوف وولوج 

الطبیعة و الحتمیات ،  إلى النظرة « یتفق السرد مع النص الصوفي من حیث 

لتقطان الإشارات و الرموز عینها ، ویعبران عنها من خلال كما أنهما یخلقان و ی

الشخصیات التي و عجائبیة الإحداث . »الأعماق إلى التجربة المعاشة و النفاذ 
                                                             

   .77ص ) 1916ط،.طبعه مطبعه التقدم، د: قاهرةال( 8أحمد الشنقیطي، ج:أبو الفرج الأصفهاني ،الأغاني، تصحیح -1
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هي سلیلة الواقع الاجتماعي المأزوم ، انطلاقا « عرس الزین« تحتفي بها روایة 

للفرد دور  المعتقدیة ومن أن الروایة تاریخ قابل للوقوع ، فإن للتنشئة الاجتماعیة 

كبیر في تأسیس صیغ وأنماط للشخصیة ، فالولي في المجتمعات العربیة و 

القرویة بالخصوص یتمتع بالحصانة التي تمنحه أحقیة النهي و الأمر، فهو المنقذ 

و المخلص من الأزمات و المساعد على تحقیق أحلام البشر التي عجز عن 

         .تحقیقها في الواقع

  :المفارقات في الروایة: ث الثالثالمبح

قرأ الطیب صالح النسیج الاجتماعي بكل ما عمل ویعمل فیه من مؤثرات و   

متغیرات ، قرأ شخصیاته أفرادا و مجموعات وعایش المكان بكل تفاصیله وظلله 

بأفكاره كرنفالي یفوح برائحة الحب ویبوح بطقوسه و رموزه ، فقد تحول من لازم 

متعد فعال تتضافر فیه جمیع العناصر لخلق عالم تأسره المتعة  إلى مكتف بذاته 

تتابعت الأعوام، عام یتلو عاما، ینتفخ صدر النیل »:و الفائدة یقول الطیب صالح 

ویسیل الماء على الضفتین، فیغطي الأرض . كما یمتلئ صدر الرجال بالغیظ

ضفادع باللیل، حافة الصحراء عند أسفل البیوت تنق ال إلى المزروعة حتى یصل 

وتهب من الشمال ریح رطبة مغمسة بالندى تحمل رائحة هي مزیج من أریج زهر 
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الطلع ورائحة الحطب المبتل ورائحة الأرض الخصبة الظمأى حین ترتوي بالماء 

وفي اللیالي المقمرة حین . ورائحة الأسماك المیتة التي یلقیها الموج على الرمل

مرآة ضخمة مضیئة تتحرك فوق صفحتها  إلى  یستدیر وجه القمر، یتحول الماء

أبعاد كبیرة، فإذ ا أقیم  إلى ظلال النخل وأغصان الشجر والماء یحمل الأصوات 

حفل عرس على بعد میلین تسمع زغاریده ودق طبوله وعزف طنابیره ومزامیره كأنه 

یمین دارك، ویتنفس النیل الصعداء، وتستیقظ ذات یوم فإذا صدر النیل قد هبط 

ذا الماء قد انحسر عن الجانبین، یستقر في مجرى واحد كبیر یمتد شرقا وغربا، و  إ

تطع منه الشمس في الصباح وتنس فیه عند المغیب، وتنظر فإذا أرض ممتدة 

هجراه الطبیعي،  إلى ریانة ملساء نزك علیها الماء دروبا شیقة مصقولة في هروبه 

النخل حین یتهیأ للقاح، الأرض رائحة الأرض الآن تملأ أنفك، فتذكرك برائحة 

ساكنة مبتلة، ولكنك تحس أن بطنها ینطوي على سر عظیم، كأنها امرأة عارمة 

الشهوة تستعد لملاقاة بعلها، الأرض ساكنة ولكن أحشاءها تضج بماء دافق هو 

ماء الحیاة والخصب، الأرض مبتلة متوثبة تتهیأ للعطاء، ویطعن شيء حاد أحشاء 

وألم وعطاء، وفي المكان الذي طعن في أحشاء الأرض، الأرض لحظة نشوة 

تتدفق البذور، وكما یضم رحم الأنثى الجنین في حنان، ودفء وحب، كذلك 
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ینطوي باطن الأرض على حب القمح والذرة واللوبیا، وتتشقق الأرض عن نبات 

  1».وثمر

شكل حكایة استعاریة «یفصح هذا المقطع السردي عن فحوى المقال ویندرج 

البلدة الملأى بالحیاة والحب،  -تعكس حیاة الزین ) بالمعنى الفرویدي(ثیفیة تك

ولكي تعكس بقوة هذه الحیاة الجدیدة والفریدة، كان لابد من لغة إیروسیة یتضافر 

لكن الجنس هاهنا  2».فیها الجنسي والسردي للحصول على قوة الحیاة القصوى

  .ل من دلالات الخصوبة و العطاءیوظف باعتباره مادة وطاقة بناء حیة بما تحم

 الزواج« منذ البدایة على حدث واحد محدد هو« عرس الزین« تتكئ روایة 

وینعقد مسارها و مقاطعها على شخصیة الزین ، فتتدرج الأحداث بدءا بتكوین «

متخیل سردي للحب من خلال نظرة تشتهي الوصال و الاتصال والرغبة في 

الروایة بمقتل الزین في حب عزة بنت العمدة ،  الانصهار ، حدث ذلك حینما دوت

فلم یستطع أن یداري هواه ویكتم سره إذ أعلنه على مرأى و مسمع العمدة و مجمع 

كما . المبحوح الحاد « من الرجال حینما نفرهم لإصلاح حقله ، ارتفع صوت الزین

عزه .  یا ناس البلد. عوك یا أهل الحلة « : یرتفع صوت الدیك عند طلوع الفجر 

                                                             
.210 -209الطیب صالح، الأعمال الكاملة،ص ص   - 1  
.3حسن المودن،قراءة في روایة عرس الزین، ص - 2  
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وفوجئ الناس بتلك . « بنت العمدة كاتلالها كتیل ، الزین مكتول في حوش العمدة 

. والتفت العمدة بعنف ناحیة الزین وقد تحرك غضب غریزي في صدره . الجرأة 

وفجأة كأنما الناس كلهم ، في آن واحد ، أدركوا التباین المضحك بین هیئة الزین ، 

جاف ، وبین عزة بنت العمدة ، فانفجروا وهو واقف هنالك كأنه جلد معزة 

 فوعده العمدة بالزواج منها شریطة خدمته و 1».ضاحكین كلهم في آن واحد

كنت ترى الزین العاشق یحمل جوز الماء على « المحب لمن یحب مطیع إذ «

یسقي جنینة . ظهره في عز الظهر ، في حر تئن منه الحجارة مهرولاً هنا وهناك 

وتراه منهمكا . اسكا بفأس أضخم منه یقطع شجرة أو یكسر حطبا وتراه م. العمدة 

وحین تضحك له عزة مرة في الأسبوع .یجمع العلف لحمیر العمدة وخیله وعجوله 

،لا تكاد الدنیا تسعه من الفرح ، وما إن مضى شهر ، حتى شاع في البلد أن عزه 

ر الزین ولم یقل خطبت لابن خالها الذي یعمل مساعدا طبیبا في أبو عشر ولم یث

  2»شیئا ولكنه بدأ قصة جدیدة

                                                             
.196المصدر نفسه ، ص  - 1  
.197 -196المصدر نفسه، ص ص  - 2  
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لقد حظي الزین في الروایة بشهرة واسعة ، كان رسول الحب، وذواقة الجمال ، 

كما یقول سعید  1»واقعة اجتماعیة ومن تم فهو واقعة دالة« یحقق الحب باعتباره 

ى كثر ما أن أحب فتاة حت« الزین« فكان یشاع مثلا بین نساء القریة أن . بنكراد 

یقدمن له الشاي في ت في اقصر فترة فیصبحن یطلبن وده و خطابها وتزوج

في مجتمع محافظ « البیوت ویداعبنه بغیة استمالته و لفت انتباهه لإحدى فتیاتهن 

 ، ینقل عطره من مكان الفتیان ، أصبح الزین رسولا للحب، تحجب فیه البنات عن 

 إلى صیب ثم ما یلبث أن ینتقل منه مكان ، كان الحب یصیب قلبه أول ما ی إلى

قلبه غیره ، فكأنه سمسارا أو دلال أو ساعي برید ینظر الزین بعینیه الصغیرتین 

الفتاة الجمیلة ، فیصیبه منها  إلى كعیني الفأر ، القابعتین في محجرین غائرین ، 

 ىإل لعله حب ؟ وینوء قلبه الأبكم بهذا الحب ، فتحمله قدماه النحیلتان  - شيء 

أركان البلد ، یجري ها هنا وها هنا كأنه كلبة فقدت جراءها ، ویلهج لسانه بذكر 

الفتاة ویصیح باسمها حیثما كان ، فلا تلبث الآذان أن ترهف ، وما تلبث العیون 

  2».أن تنبه ، وما تلبث ید فارس من بینهم أن تمتد فتأخذ ید الفتاة 

                                                             
.81ص ) 2،2005حوار للنشر و التوزیع ،طدار ال: سوریا( مفاهیمها وتطبیقاتها  –سعید بنكراد ، السیمیائیات  - 1  
.199المصدر نفسه ، ص  - 2  
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المعاییر التي ینتظم في ظلها  إلى إن حرص الأمهات على تزویج بناتهن یشیر 

في أشد وجوهه قمعا ، منقوش منذ الطفولة « المجتمع القروي باعتباره مجتمع 

المختزل في بعده الجنسي ، هو عورة یجب أن تستر و ... على جسد المرأة 

یخرج من كل قصة « وتبدأ قصة حب أخرى فقد كان الزین . 1»تصان وتحمى

ییر ما ، ضحكته هي هي لا تتغیر ، وعبثه لا حب كما دخل ، لا یبدو علیه تغ

إن الحیاة لا . 2»أطراف البلد إلى یقل بحال ، وساقاه لا تكلان على حمل جسمه 

تستقیم إلا بتجربة حب جدیدة تكلل في الآخر بزواج الزین من أجمل الفتیات 

التي رفضت خیرة شبان القریة الذین تقدموا  - هكذا تقول الحكایة- « نعمة«

حیاة الزین  إلى ا ، وبهذا الزواج یتراجع الحب و یأفل ، ولعل ذلك إشارة لخطبته

بكل كیانه لحظة لحظة، ورشف من رحیقها قطرة « ما قبل العرس التي عاشها 

قطرة، أي أن ذلك الحدث برغم الضجة التي أثیرت حوله وبرغم الترویج الذي لقیه 

تلك الطاقة الغامرة التي كان یبثها ما هو في الحقیقة إلا نهایة فاجعة لتلك الحیاة ول

 1الحنین« قبر  إلى « الزین« ومن هنا نفهم لماذا ذهب  3».الزین في قریة ودحامد

                                                             
.224، ص ) مدخل إلى سیكولوجیا الإنسان المقهور(مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي  - 1  
.199الطیب صالح، الأعمال الكاملة،ص  -  2 

: دار الساقي، ص -72اقف ،عدد مجلة مو : محمد خلف االله عبد االله ، عرس الزین نموذجا للحواریة النصیة في - 3
85.  
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كان ذلك الذهاب دلالة الاستسلام « حینما كانت احتفالات العرس في أوجها ، فقد 

 المقابر لاحقا إلى قد شیع نفسه بالفعل .والاعتراف بالهزیمة، إن لم یكن الزین

 2».بالحنین

عـوالم متعـددة، فهـو  همفـردا بصـیغة الجمـع أو عالمـا مفـردا تتجمـع فیـ« الـزین«یبدو 

الضــعف و القــوة ، المعقــول و اللامعقــول، لــذا ألفینــا هــذه الروایــة تعــزز فعالیــة هــذه 

بخیـوط «الشخصیة من حیـث إسـهامها فـي الفعـل الروائـي الـذي اسـتطاع أن یمسـك 

ـتعین یــ. 3»جــدائل الفعــل والمعلومــات والصــفات الشخصــیة المكــون و المنســوج مــن

ـــم والثوابــت المشــتركة بــالرغم الــزین فــي وظیـفـــته نمـــطا اجتمـــاعیا ینـــ تصر دائـــما للــقیـ

                                                                                                                                                                                              
وفجأة , وفي الوسط بدا الضریح الكبیر غامضا مخیفا » :یقول الطیب صالح في معرض حدیثه عن هذه الحادثة - 1

. لم یسمعوا شیئا أول الأمر ، فأرهفوا آذانهم ، فإذا بنشیج خافت یتناهى بهم « اسمعوا « : وقف محجوب وقال لهم 
الجابك هنا . الزین « : حتى وقف فوق شبح جاثم عند قبر الحنین ، وقال محجوب . راءه سار محجوب ، وساروا و 

وقفوا وقتا یراقبونه في حیرة ثم قال الزین في صوت متقطع . لم یرد ولكن بكاءه اشتد حتى أصبح شهیقا حادا « شنو؟ 
حجوب یده على كتف الزین برفق ووضع م. « أبونا الحنین إن كان ما مات كان حضر العرس « : ، یتخلله النحیب 

وقام . «الراجل ما بیبكي لیلة عرسه یا الله أرح . كان راجل مبروك ، لكن اللیلة لیلة عرسك . االله یرحمه « : وقال له 
                              »                                                                                                     .الزین وسار معهم

» موسم الهجرة إلى الشمال«الشیخ محمد الشیخ ، الإنسان والتحلیل الفاعلي، تحلیل الشخصیة السودانیة من خلال  -2
، نقلا عن محمد خلف االله عبداالله ،عرس الزین نموذجا للحواریة النصیة ،ص  32، ص 1989» عرس الزین»و

90 .  

.153ص )1988المجلس الأعلى،:القاهرة(حیاة جاسم محمد : السرد الحدیثة ، ترجمة ولاس ماتن، نظریات - 3  
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إلا أنــه یــتقمص  1»لـیس كائنــات مـن لحــم و دم بــل تشـكیلة مــن الـدلالات« مـن أنــه 

عــالم منفصــلة ولأن الروائــي لا تكــون رؤیتــه لل. فــي الــنص الروائــي وظــائف إنســانیة 

أن تحیـــا الأفكـــار فـــي الشخصـــیات وســـط «عـــن محیطـــه الحیـــوي ، فقـــد غـــدا لزامـــا 

مجموعــة مــن القــیم الإنســانیة التــي یظهــر فیهــا الــوعي الفــردي متفــاعلا مــع الــوعي 

 العام ،  فـي مظهـر مـن مظـاهر التفاعـل، حسـب مـا یهـدف إلیـه الكاتـب فـي نظرتـه 

مســـه مـــن اتســـاق هـــذه الأغـــراض مـــع  هـــذه القـــیم ، وأغراضـــه الإنســـانیة ، ومـــا إلـــى

تحمل كـل « الزین« أن شخصیة   ولا یخفى على القارئ. 2»الغرض الفني السردي

خصائص الشخصیة المهیمنة ، لـیس مـن قبیـل المهابـة والمكانـة ولكـن انطلاقـا مـن 

المفارقـات التـي تحملهـا هـذه الشخصـیة ، فالقریـة كلهـا تتمثـل صـورة هـذه الشخصـیة 

كــان وجــه الــزین مســتطیلا، «وبلاهــة عقلهــا كمــا أكدتــه الروایــة   بملامحهــا القبیحــة

ناتئ عظام الوجنتین والفكین وتحت العینین، جبهته بارزة مستدیرة، عیناه صـغیرتان 

ولــم یكــن علــى وجهــه . محمرتــان دائمــا، محجراهمــا غــائران مثــل كهفــین فــي وجهــه

ال ولیسـت لـه لحیـة لم تكن له حواجب ولا أجفان، وقـد بلـغ مبلـغ الرجـ. شعر إطلاقا

والرقبة تقف على كتفـین قـویتین تنهـدان .... تحت هذا الوجه رقبة طویلة. أو شارب

                                                             
.21عبد الصمد زاید ، مفهوم الزمن و دلالته في الروایة العربیة المعاصرة،ص  - 1  
.527-526المرجع نفسه ،ص  - 2  
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الیـدان غلیظتـان . على بقیة الجسم في شكل مثلـث، ذراعـان طویلتـان كـذراعي القـرد

الصـدر مجـوف، والظهـر .... علیهما أصابع مسحوبة تنتهي بأظافر مستطیلة حادة

یقتــان طویلتــان كســاقي الكركــي، أمــا القــدمان فقــد كانتــا محــدودب قلــیلا والســاقان رق

مـــن الواضـــح أن فكـــرة الروایـــة تقـــدیم . 1»...مفلطحتـــین علیهمـــا أثـــار نـــدوب قدیمـــة

أن الظــاهر  إلــى لفــت انتباهنــا  إلــى لهــذا الظــاهر الغریــب، یســعى «وصــف دقیــق 

اهر أن قوة الشخصیة لا تكون في الظ إلى غالبا ما یكون خداعا غیر ذي أهمیة و

حـد یمكـن أن یكـون معـه  إلـى وبه، بـل إن هـذه القـوة لا تكـون إلا فـي البـاطن وبـه، 

وبهــذا، فمثــال الأنــا لا . البــاطن نقــیض الظــاهر كمــا هــو الحــال فــي شخصــیة الــزین

یكون ظاهریا بل باطنیا وروحیا، ذلك لأن قوة الباطن وجماله أخلد وأبقى من جمال 

اهره ینطـوي باطنـه علـى جمـال یحـس بـه مـن فالزین القبیح في ظـ 2».الظاهر وقوته

كانـت للـزین صـداقات عدیـدة مـن هـذا النـوع مـع أشـخاص « حولـه مـن الشخصـیات 

یعتبرهم أهل البلد مـن الشـواذ مثـل عشـمانة الطرشـاء وموسـى الأعـرج وبخیـت الـذي 

ولــد مشــوهاً لیســت لــه شـــفة علیــا ، جنبــه الأیســر مشـــلول ، كــان الــزین یحنــو علـــى 

قــد نالـت اســتحقاق الجمــال البـاطني بتزكیــة الــولي الحنـین نفســه فــي و  3»هـؤلاء القــوم
                                                             

.188الطیب صالح، الأعمال الكاملة،ص  -  1  
.5ین، ص حسن المودن، قراءة في روایة عرس الز  -  2  
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فكــل أحــد یعلــم أن الــزین أثیــر عنــد الحنــین والحنــین ولــي « إحــدى محطــات الروایــة

وهو ما یفسر حضـوره  1»صالح وهو لایصادق أحداً إلا إذا أحس فیه قبساً من نور

فـي البلـد إنسـان « متناغما ومتـداخلا مـع شخصـیة الحنـین فكلاهمـا یلقـب بـالمبروك 

ذلــك هـو الـزین ، كـان إذا قابلــه  –واحـد یـأنس إلیـه الحنـین ویهــش لـه ویتحـدث معـه 

ویحـاول أهـل البلـد أن ... المبروك«في الطریق عانقه وقبله على رأسه وكان ینادیه 

الحنـین «: یعرفوا من الزین سر الصداقة التي بینه وبین الحنین فلا یزید على قولـه 

الــزین ، «: لكــن صــوت الحنــین ارتفــع هادئــاً وقــوراً فــوق الضــجة ... »راجــل مبــروك

قـد تـراكم مـن « الـزین« ولا یبدو أن مدلول شخصـیة  2»المبروك ، االله یرضى علیك

وفــــرة النعــــوت والصــــفات الملتصــــقة بأســــطورته وحســــب، بــــل مــــن حقــــل العلامــــات 

ا فقــدت المتعارضــة والمتشــابكة المنســوجة حولــه ولا محالــة أن هــذه الشخصــیة إذا مــ

شخصــیة شــفافة أقــل حركــة ، لا تــؤرق «  إلــى الجانــب العبثــي فیهــا ، فإنهــا تتحــول 

الاقتـــراب منهـــا  إلـــى افتنـــان الـــراوي بالشخصــیة حملـــه . 3»القــارئ ولا تثیـــر الفضـــول

عوالمهـا الداخلیـة لإبـراز أزماتهـا ومشـاعرها التـي  إلى أكثر فأكثر من خلال الولوج 

                                                             
.202المصدر نفسه، ص -  1  
.223المصدر نفسه، ص  -  2  
المركز الثقافي : المغرب( -نظریة الروایة و الروایة العربیة –فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ  - 3
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خــلال معاملاتهــا الحیاتیــة مــن ذلــك الاعتمــاد علــى  تنازعهــا والتــي تظهــر آثارهــا مــن

المؤلــف واســع المعرفــة مــادة « المنولــوج الــداخلي غیــر المباشــر وهــو نمــط یقــدم فیــه 

غیر متكلم بها ویقدمها كمـا لـو كانـت تـأتي مـن وعـي شخصـیة مـا ، هـذا مـع القیـام 

أسـلوبا كونـه  إلـى ، إضـافة  1»...تكلـم –بإرشاد القارئ بكلمات مثل قال فـي نفسـه 

یحاول فصل الشخصیة الروائیة عن ذلك التعاقب في الأحداث والترابط في سیرورة 

ي الشخصـیات ــیث یــقدم لنا الــروائظات التـأمل والـتوقف، حـالزمن لفسح المجال للح

  .ـا و أحاسیسها تجاه العالم الخارجي مفصحــة عن دواخـله

بالزین فأضحى هاجسا لا « مةنع« نجد هذا الحوار حاضرا بقوة حینما تعلقت  

ا في قلبها، من فصیلة الشعور « یفارقها، فكلما خطر ببالها  تحس إحساسًا دافئً

یخطر . شعور آخر بالشفقةبویمتزج هذا الإحساس . الذي تحسه الأم نحو أبنائها

وكذلك نجد  2».الرعایة إلى الزین على بالها كطفل یتیم عدیم الأهل في حاجة 

حاضرا في إحساس أهل القریة اتجاه شخصیة الإمام الملحاح سي هذا المحكي النف

كانوا في . كان رجلا ملحاحا متزمتا كثیر الكلام،  في رأي أهل البلد « ، المتزمت 

في  -دخیلتهم یحتقرونه ، لأنه كان الوحید بینهم الذي لا یعمل عملا واضحا 
                                                             

دار غریب للطباعة : القاهرة(محمود الربیعي :جمةروبرت همفري، تیار الوعي في الروایة العربیة، تر  - 1
  .66ص ) 2000ط،.والنشر،د
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كان یعیش من تعلیم لم یكن له حقل یزرعه ولا تجارة یهتم بها ولكنه . زعمهم 

، ، یدفعها الناس عن غیر طیب خاطر الصبیان له في كل بیت ضریبة مفروضة

الموت والآخرة : وكان یرتبط في أذهانهم بأمور یحلو لهم أحیانا أن ینسوها 

والصلاة فعلق على شخصه في أذهانهم شيء قدیم كئیب مثل نسیج العنكبوت ، 

موت عزیز لدیهم ، أو تذكروا صلاة الفجر إذا ذكر اسمه خطر على بالهم تلقائیا 

، وخروج وضوء بالماء البارد یشقق الرجلینفي عز الشتاء ، وما یرتبط بذلك من 

هذا إذا . المسجد  إلى لفح الصقیع وسیر في غبش الفجر  إلى من الفراش الدافئ 

أما إذا كان مثل محجوب ، وعبد . الصلاة  إلى كان الواحد منهم یذهب بالفعل 

 حفیظ ، وأحمد إسماعیل ، والطاهر الرواسي ، وحمد ود الریس ، من النفر ال

الذین لا یصلون ، فإنه یحس كل صباح بإحساس غامض یثیر القلق « العصاة «

امرأة جاره ،  إلى ، من نوع الإحساس الذي یحسه الواحد منهم إذا نظر خلسة 

لا یأخذ ولا . عب راجل ص« ویقول لك محجوب إذا سألته عن إمام المسجد أنه 

لم یكن  - یكن یسایرهم أو یخوض معهم في أحادیثهم  معنى ذلك أنه لم« یدي 

لم . یعنیه ، كما یعنیهم ، أوان زراعه القمح وسبل ریه وسماده وقطعه أو حصاده 

یكن یهمه هل موسم الذرة في حقل عبد الحفیظ نجح أم فسد ، وهل البطیخ في 
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سعر أردب الفول في السوق ؟ هل هبط سعر حقل ود الریس كبر أم صغر ؟ كم 

بطبعه ویحتقرها  البصل ؟ لماذا تأخر لقاح النخل ؟ كانت تلك أمور ینفر منه

یأبه لها إلا القلیلون  ومن ناحیة أخرى ، كان هو یهتم بأمور لا.بسبب جهله بها 

كان یتتبع الأخبار من الإذاعة والصحف ویحب أن یناقش هل ستقوم . من البلد

أم لا ؟ هل الروس أقوى أم الأمریكان ؟ ماذا قال نهرو وماذا قال تیتو ؟  الحرب

وهكذا نشأت . وكان أهل البلد مشغولین بجزئیات الحیاة ، لا تعنیهم عمومیاتها 

یعترفون . الهوة بینه وبینهم لكنهم إن لم یحبوه ، فقد كانوا یعترفون بحاجتهم إلیه 

الإمام ما « : لأزهر ، یقول الواحد منهم مثلا بعلمه ، فقد قضى عشر سنوات في ا

كان یلهب « لكن الحق لسانه فصیح كلام « : ثم یضیف . « عنده شغلة 

بكلام متدفق فصیح عن الحساب . وكأنه ینتقم لنفسه منهم . ظهورهم في خطبه 

والعقاب ، والجنة والنار ، ومعصیة االله والتوبة إلیه ، كلام ینزل في حلوقهم 

ز أهمیة هذا المقطع كشاهد على حالة العزلة التي تعیشها شخصیة تبر  1« .كالسم

ذات نزوع «الإمام لأنها تتبنى عالما منفرا لا یسایر وقع وآمال الأهالي ، شخصیة 

، وتمثل موقف المؤسّسة )الشرع(نخبويّ فقهي، تستند على ظاهر النص الدیني 

ة ها بالسلبیة وعدم القبول وقد وظفت الروایة هذه الشخصیة غیر أنها وسمت. الرسمیّ
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و لهذا فقد انقسمت قریة « من طرف البطل ومن یتعاطفون معه من سكان القریة

الجبهة الأولى یمثلها كبار السن : ثلاث جبهات  إلى « ود حامد في التعامل معه 

یدعونه للغداء كل یوم « :وهم یعاملون الإمام بشيء من الود الذي یشوبه التحفظ 

أما الجبهة .»ویدفعون إلیه بصدقة الفطر في عید رمضان جمعة بعد الصلاة

الثانیة التي تضم الشباب فلا یودون الإمام مطلقا ویظهرون له العداء فهو في 

أما الجبهة الثالثة فهي عصابة . »رجل صناعته تذكیر الناس بالموت« رأیهم

عیش والإمام من بعد ومن قبل ی« .»الذین یرون الإمام شرا لابد منه»:محجوب

قدرا كبیرا من الازدواجیة حیث تتجدد في حیاته بصورة متوارثة وملحة رغبته في 

الالتزام بقناع من التزمت،ولهذا یحرص على زجر المصلین في خطبة یوم 

في الوقت .الجمعة،وكأنه ینتقم لنفسه بهذا الكلام الفصیح عن الحساب و العقاب

فلما رأى من »:یة مكبوتةذاته الذي تنطوي علیه نفسه من شبق ورغبات جنس

الراقصة سلامة ساقها الیمنى و جزءا من فخذها الممتلئ وقد رفع عنه 

یقول . 1»محدثه وكانت عیناه مربدتین مثل الماء العكر إلى عاد بوجه ...الثوب

إني منذ أن بدأت أكتب حاولت أن أصنع میثولوجیا، أقدم فیها « :الطیب صالح 

سودانیة وكأنهم شخصیات ملحمیة شخصیات فلاحین بسطاء في قریة 
                                                             

.179،ص  - دراسات نقدیة -مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح - 1  
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 إلیاذة«إن أبطال .على طریقتي»إلیاذة«حاولت أن اصنع .»الإلیاذة»في

مثلهم یستحقون « ود حامد« أهل.مستوحون من الواقع الیوناني العادي هومیروس«

، ومن جهة یقدم اعترافات أهل القریة رغبة في الإفصاح عن 1«؟ لماذا لا..إلیاذة

، و قد ألفینا تلك الاعترافات تلعب ) الإمام(بذبة مع الآخر طبیعة العلاقة المتذ

مثلما نجده في المقطع السردي ( دورا أساسیا في إحداث نوع من التوحید أحیانا 

ومن التباین أحیانا أخرى بین العالم النفسي الداخلي والعالم المادي ) الأسبق

دئ من وتیرة السرد وبین هذا وذاك تتموقع فواصل ته) المقطع السابق( الخارجي

وتتشابك معه في الوقت نفسه لتبرز الروح الجماعیة، ففي حالة الأفراح نجد أهل 

 بنعمة « الزین « القریة یقبلون علیها كأنها فرح كل فرد أو كل أسرة فعند زواج 

انطلقت . قرابة مائتي صوت . اشتعلت شعلة من الزغارید في دار حاج إبراهیم «

وتزغرد أم الزین فیرد علیها النساء ، وتسمع . افذ الدار مرة واحدة فارتجت نو 

وفي . 2»لم تبق امرأة لم تزغرد في عرس الزین. زغاریدهن فتزغرد من جدید 

تصل «موضع آخر یعمق الكاتب هذه المشاركة الوجدانیة ویكثف بعدها إذ یقول 

المرأة طرف الحي وعرقها یتصبب لأنها قامت من أهلها مع طلوع الشمس 

                                                             
.182المرجع نفسه، ص  - 1  
.270الطیب صالح، الأعمال الكاملة،ص  -  2  
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صلت الشمس في كبد السماء، فتسمع أصوات السرور وتشم روائح الولیمة وو 

وتسري فیها عدوى الطمأنینة من الجمع الغفیر الذي غرز بیرق الحیاة وسط ذلك 

العدم، فتزغرد من بعید فرحاً بوجودها بادئ ذي بدء، ثم إعلان للملأ بأنها هنا 

هذه المناسبات تقدم و لا یتوقف الأمر عند هذا الحد بل في مثل . 1»الآن

الدعوات للقرى المجاورة وما یلحقها من كرم الضیافة من أكل و شرب، والمدعوون 

بدورهم یحضرون معهم بعض الهدایا مساهمة منهم في إقامة الفرح ، یصف 

فجاءوا من قِبلي ومن بحري ومن السافل «: الطیب صالح هذا المعطى بقوله

ر وسیراً على الأقدام یحملون هدایاهم، تمراً والصعید بالمراكب عبر النیل وبالحمی

وقمحاً وشعیراً ولوبیا وبصل وسمن ودهن كل حسب طاقته، هذا یحمل دیكاً وهذا 

یحمل حملاً أو عتوداً یجیئون مشتتین مثل رذاذ الغیث ثم ما یلبثون أن یتكاتفوا 

ویتلاحمون في خضم عظیم، یجیش ویزخر بحیاة جدیدة أرحب من حصیلة 

كمصدر للاعتبار الذاتي ، نظرا لما « تبرز أهمیة التقالید و الأعراف . 2»أحزان

                                                             
.273المصدر نفسه،ص  - 1  
.272المصدر نفسه،ص  -  2  
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یتضمنه من قبول اجتماعي ، ومصدر للشرف والاعتبار ، یتخذ من قدرته على 

 .1»مراعاة المعاییر السائدة مصدرا للكبریاء والرضا عن الذات

                                                             
.109، ص ) مدخل إلى سیكولوجیا الإنسان المقهور(مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي  -  1  
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  موسم الهجرة  إلى الشمال ،البنیة والدلالة :الفصل الثالث

واحدة من الروایات العدیدة التي « الشمال  إلى موسم الهجرة « روایة 

الغرب أو الهجرة المعاكسة،  إلى موضوع الهجرة من الشرق معاینة  إلى عمدت 

تخلیص الإبریز في تاریخ باریز : كغیرها من النصوص الروائیة الأخرى مثل

 و، )1938(لتوفیق الحكیم « عصفور من الشرق«  )1834(لرفاعة الطهطاوي

لسهیل إدریس « الحي اللاتیني»، و)1944( لیحي حقي « ل أم هاشمقندی«

)1954.(  

نسقا متداخلا مع أحداث «« الشمال إلى موسم الهجرة «تبدأ روایة 

نما یجد القارئ نفسه في خضم .فهي لاتتبع سیاقا زمنیا منتظما  ومنفصلا.القصة وإ

بعضها على الأحداث جمیعها في آن واحد،وهي تطل على موجات یضفي 

والسرد المباشر بالمناجاة  والواقع بالتخیل، تختلط فیها الحقیقة بالوهم،.بعض

وقد زال كل شيء یتصل بالزمان .والذكریات القدیمة بالأحداث الجاریة الذاتیة،

نقطة محددة  إلى فالقصة لاتسایر التطور الزمني للأحداث أو تتبعها  .والمكان

نما تنبسط على رقعة عریضة وا سعة وتتكشف على مستویات متعددة ومتشابكة وإ

 إلى ویتسرب الوعي .شبیهة بلوحة فنیة تحیط بها العین المجردة في لحظة واحدة
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الشمال لا تقتصر على  إلى لدى نجد موسم الهجرة  .1»القلب على آلاف الدرجات

 الحضاریة التي تقدمها في ثنایا سردها، موضوعها، والأفكار التي تثیرها، والرؤى

صفحات «الطیب صالح  بل إنها تكمن في ترتیب أحداث قصتها، حیث یقلب

،  الحكایة بطریقة تخلق توتراً مدهشاً في العلاقة بین الراوي ومصطفى سعید، أولاً

أن الراوي «لكن ما یثیر الانتباه بالفعل هو . 2»وبین ما یرویه الراوي والمتلقي ثانیاً 

القارئ بطریقة تجعل  إلى زاء یمررها أج إلى یعمل على تقطیع الحكایة  نفسه

ها هنا یعمل الكاتب . عناصر الحكایة إلى للراوي وكیفیة نظرته  الأخیر أسیراً 

مرة بحیث یعیها الراوي، ومرة ثانیة إذ یجعل الراوي : مرتین على تقطیع الحكایة

                      .                                         3.»للقارئ یقوم بتقطیعها وروایتها

 الطبقة الأولى هي: الشمال إلى هناك إذاً طبقتان للحكایة في موسم الهجرة     

. تلك التي تتشكل في وعي الراوي، والطبقة الثانیة هي التي تتشكل في وعي القارئ

هذا النوع من التوزیع، وتصفیة مادة الروایة، لخیال القارئ أن یلعب دوراً  ویتیح

 .إعادة ترتیب فصولها يفاعلاً ف

                                                             
.50ص)2،1991دار جامعة الخرطوم للنشر،ط:الخرطوم(محمد إبراهیم الشوش،أدب و أدباء  - 1  

  .4،ص2009فبرایر 19 الأردن ،:والغرب،في جریدة الدستورفخري صالح ،كتب تراجیدیا العلاقة بین الشرق  - 1

.4المرجع نفسه،ص  - 3  
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                     موسم الهجرة  إلى الشمال و الخارج نصي :المبحث الأول 

الشمال موضعین بین المبنى الحكائي  إلى تحتل روایة موسم الهجرة            

ودلالیة المتن الحكائي الذي یفاجئنا بكم هائل من المعارف الخارج نصیة التي 

 إلى لكون النص لجأ « یة و اجتماعیة وأخرى تاریخیة ،تصب في فضاءات سیاس

انتقاء المعاییر والقیم المرتبطة بهذه الإشكالیة من مجموعة من الأنساق، الجغرافیة 

والنص حینما عمل على استدعاء ... منها والتاریخیة والدینیة والثقافیة والحضاریة

یانه المتآلف، فإنه یتطلب من هذه المعاییر العدیدة والمتباینة وطوعها لیكون منها ك

 لأن 1»قارئه أن یكون نموذجیا قادرا على فك رموزه وسد فراغاته أو كشف مسكوته

شيء من عدم التماسك والانسجام أو هي  إلى القلق  إلى بنیة هذا النمط تمیل «

وهي في هذا لا تنمو نحو غایة لها .توحي بذلك كأنها لا تترابط أو كأنها تتفكك

كأن القراءة تستكملها أو كأنها كتابة .تنتهي لكنها تطرح سؤالها أو أسئلتهاتنتهي ولا 

  2».تمارسها القراءة

الایحاء و وبفعل استطاع الطیب صالح أن یمتطي تقنیة عجیبة في التصویر 

أسلوبا فنیا ،فملازمته للقریة في السودان ومعاشرته للمدینة في الغربة أفرز لدیه 

                                                             
  . 164قراءة للتلقیات،ص/ادریس بوتباك،موسم الهجرة الى الشمال - 1
.29محمود أمین العالم و آخرون، الروایة العربیة بین الواقع و الادیولوجیة ص  - 2  
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موسم «ن خصوبته من الناحیة الجمالیة فالقارئ لروایة عزز طرحه الروائي وزاد م

الشمال یكتشف هذه الخاصیة ویلمح تربعها على هیكل النص منذ  إلى الهجرة 

  :البدایة وقد توزعت هذه الفضاءات الخارج نصیة عبر النقاط التالیة

  :المكان/1

 مالالش إلى موسم الهجرة «في روایة تعد الأمكنة صفة ملازمة لفعل الحكي   

الوحدة الفنیة للمؤلف یحدد الزمكان ف« نمو من خلالها تتحرك و ت ـأحداثهاف«

ف دائماً . الأدبي في علاقته بالواقع الفعلي ولهذا السبب ینطوي الزمكان في المؤلّ

على لحظة تقییمیة لا یمكن فصلها عن الزمكان الفني الكلي إلا في التحلیل 

ة المكانیة في الفن والأدب لا ینفصل أحدها ذلك أن كل التحدیدات الزمانی. المجرد

یستطیع التفكیر المجرد طبعاً . عن الآخر، وهي دائماً ذات صبغة انفعالیة تقییمیة

لكن . أن یتصور الزمان والمكان كلاً على حدة ویغفل لحظتهما الانفعالیة التقییمیة

لا یفصل ) دوهو أیضاً نابض بالفكر، إنما الفكر غیر المجر (التأمل الفني الحي 

، ولا یغفل شیئاً  م بالزمكان في كل تمامیته وامتلائه. شیئاً إن الفن والأدب . إنه یلّ

وكل موضوع جزئي وكل . مخترقان بقیم زمكانیة من مختلف الدرجات والأحجام
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ف الفني هي قیمة من هذه القیم وتنقسم الأمكنة بین 1.»لحظة مجتزئة من المؤلّ

 ، وقد لجأ الطیب صالح  من جهة ثانیة و الغرب من جهة الشمالضفتین اثنتین 

تلوین المكان بالذكریات العتیقة التي تمت بصلة بحیاة مصطفى سعید والراوي  إلى

  .بشيء یسیر

مقبرة تطل على حدیقة ، ستائرها وردیة منتقاة بعنایة ، « فــــغرفة مصطفى سعید

ضواء كهربائیة وأ. وسجاد سندسي دافئ والسریر رحب مخداته من ریش النعام 

وعلى الجدران . صغیرة ، حمراء ، وزرقاء ، وبنفسجیة ، موضوعة في زوایا معینة 

 ، بدا كأنني أضاجع حریماً كاملاً في آن واحدایا كبیرة، حتى إذا ضاجعت امرأةمر 

نفاذة ، غرفة رائحة الصندل المحروق والند، وفي الحمام عطور شرقیةتعبق في ال.

غرفة نومي كانت مثل غرفة .ون ، ومساحیق ، وحبوب ویة ، ودهوعقاقیر كیما

كنت أعرف كیف . ثمة بركة ساكنة في أعماق كل امرأة . عملیات في مستشفى 

تشیر هذه الأمكنة على دلالات حقیقیة في الواقع كما تحیل على  2». أحركها

الماضي وملابساته كان مقرونا  إلى مرجعیة مجازیة بفعل اللغة ذلك أن الحنین 

یستثیر ذاك الحنین عند مصطفى سعید لقاءه  وكانسیرورة الأحداث وتطورها  مع
                                                             

) 1990دمشق ،منشورات وزارة الثقافة، (یوسف حلاق: لروایة، ترجمةمیخائیل باختین،أشكال الزمان والمكان في ا - 1
  .230ص
  .41-40الطیب صالح، موسم الهجرة الى الشمال، ص ص  - 2
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رائحة الجنوب بصحاریه و مناخه الحار  إلى بعشیقاته في الغرب كما یدفعهن 

لقیتها وهي دون العشرین، « أي شيء جذب آن همند إليّ؟«وسائر حیاته القاسیة 

كي مرح وعیناها تبرقان كانت حیة، وجهها ذ أكسفوردتدرس اللغات الشرقیة في 

 إلى بحب الاستطلاع رأتني فرأت شغفاً داكناً كفجركاذب، كانت عكسي تحن 

مناخات استوائیة، وشموس قاسیة، وآفاق أرجوانیة، كنت في عینها رمزاً لكل هذا 

  1»الشمال والصقیع إلى الحنین، وأنا جنوبي یحن 

المواجهة و لات العنف یحمل دلا استعمالها النصي عند مصطفى فالقارئ یشف أن

یكاد یلامس المعجم « الشمال إلى موسم الهجرة «فالقاموس الذي تزخر به روایة 

المقبرة، غرفة العملیات، ساحة الحرب، صلیل السیوف، لقاء الشمال :( التالي

وفي محطات أخرى زین الطیب صالح المكان برسوم وتماثیل ولكن .....)بالجنوب

 شخصیة تعیش حالة من الاغتراب وعدم الانتماء على الرغم من ذلك فكانت ال

   .الحیاةنظرا لفقدان جدوى  البیئي الاجتماعي هذا المحیط  إلى

                                                             
  .40المصدر نفسه، ص  - 1
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انحصرت في مكان  فالأمكنةأما في الشمال « :یقول الناقد محمد كامل الخطیب

ولاعجب في ذلك  فالمكان . سأواحد هو الغرفة ، رمز الانغلاق ، والمعاناة والی

  1»هو جزء من معاناة الراوي لوجوده الانساني« الشمال إلى هجرة موسم ال« في 

  :ـــــف داخل النصأما 

لیست من الحجر و لا الطوب الأحمر، ولكنها من الطین « الدار الكبیرة« 

هذا . نفسه الذي یزرع فیه القمح، قائمة على أطراف الحقل تماما، تكون امتدادا له

نمت في  امیة في فناء الدار والنباتات التيواضح من شجیرات الطلح والسنط الن

إلیها الماء من الأرض المزروعة، وهي دار فوضى .الحیطان نفسها حیث تسرب

حیطانها ملساء مطلیة بمادة هي خلیط من الرمل الخشن والطین  ،قائمة دون نظام

الأسود وزبالة البهائم، وكذلك السطوح، والأسقف من جذع النخیل وخشب السنط 

 2«دار متاهة . النخیلوجرید 

  النیلنهر : 

                                                             
.138ص ) 1976منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي،: دمشق(محمد كامل الخطیب، المغامرة المعقدة  - 1  
  .76 – 75، ص ص « إلى الشمال موسم الهجرة «  - 2
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لاه لم تكن بدایة و لانهایة، یجري نحو الشمال، لا یلوي على شيء قد لو « 

یعترضه جبل فیتجه شرقا، وقد تصادفه وهدة من الأرض فیتجه غربا، ولكنه أن 

لكن النهر في .1»عاجلا أو أجلا یستقر في مسیره الحتمي ناحیة البحر في الشمال

نهایة البطل »فـــــ بالحیاة والموت معافي لبه  رتباطا ییستحضر منظور معناه الرمزي 

الرئیسي في الروایة لن تكون إلا بین أحضان نهر النیل العظیم الذي ثار على 

غیر عادته في عز الصیف وابتلع مصطفى سعید وضاعت جثته في میاهه 

والحاصل أن  ....الهادرة كما ضاعت حقیقته في التاریخ والمجتمع على حد سواء

النص الروائي، لا یمكن أن یكون مجرد وصف لحادث عارض یتعلق بموت فلاح 

سوداني مغمور في أعماق النیل، بل یشیر إلى موت رمزي یتجاوز الفرد لكي 

یشمل حقائق لها موقع في التاریخ والحضارة وتدبیر العلاقات التي یمكن أن تقوم 

الأشیاء، وخاضعة، بالإضافة إلى ذلك،  بین ثقافات متفاوتة في النمو وفي تقدیر

  2».لموازین مختلة

                                                             
  .112المصدر نفسه، ص  - 1
مجلة علامــات، المغرب، العـدد : سعید بنكراد، ذاكرة الماء ولا وعي السرد  الطوفان الرمزي في السرد الروائي في - 2

  .16-15،ص ص2009 -31
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أشكالا جدیدة »للوقائع تتحول في السیاق عن المعنى الحقیقيالنص  فحینما ینزاح

وألوانا جدیدة وتصبح حبلى بما لا یحصى من المعاني السیاقیة الحافة الجدیدة 

  1»بأنه یماثلهیختلف تماما عما یمكن أن یوهم « واقع جدید« التي تجعلنا إزاء

  :الشخصیات/ 2

فضاءین ،الشخصیات التي تمثل  بینتأتي شخصیات الروایة، موزعة أیضا 

  ):الغرب(أو الشخصیات التي تمثل الآخر) الشرق(الأنا 

، الجد، ود الریس، بكري، مصطفى سعید، حسنة لراويا :المحلیةالشخصیات -أ

لمأمور المتقاعد، بنت محمود، بنت مجذوب، أم مصطفى، الشاب السوداني، ا

مسز روبنسن وزوجها، جین موریس،  :الشخصیات الإنجلیزیة-ب   .منصور

إیزابیلا سیمور، أن همند، شیلاغرینود، سیر أرثر هنغز، ماكسول فستركین، 

  :وتحمل هذه الشخصیات بعدین  .المحامون، ریتشارد، ناظر المدرسة

  :السیاسي لبعدا -أ

                                                             
ص ) 1993، 1شر والتوزیع ، طالمؤسسة الجامعیة للدراسة والن:بیروت(صلاح بوجاه،الشيء بین الوظیفة والرمز - 1

121 .  
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ابن  إنه« مار الانجلیز لبلاد السودانفمصطفى سعید مثلا یمثل زمن استع 

عاصمة البلد المستعمر  إلى الشعوب المقهورة المستعمرة الذي یترك بلده ویصعد 

 .بحثا عن الثأر ممن أذل شعبه وانتهك بلده وكرامته واستعبده) بكسر المیم طبعا(

 إلى لكن مصطفى سعید كان یبحث عن ثأر ساخر وعدواني ، یصل في نهایته 

التي لا تكف عن ) المكافل الرمزي للآخر المستعمر(تل جین موریسق.القتل

ثم ..فینتصر علیها أخیرا بالنجاح في امتلاكها ...الابتسام للسخریة من البطل

هكذاینتصر مصطفى سعید على المستعمر بالقتل والإعتداء ، كما انتصر .قتلها

ریمته بالسجن ، المستعمر على بلده بالقتل والاعتداء ، ثم یدفع البطل ثمن ج

بعدها یعود  إلى بلده لیعیش في قریة صغیرة معزولة حیاة مفرطة العادیة ، بعد ان 

تخلص من عقدة المستعمر لیوصي الراوي بأن یحاول ابعاد ولدیه ، اللذین انجبهما 

  1».من زواجه بعد العودة ، عن الفضول والترحال

  :الاجتماعي بعدال -ب

وما لثقافي، ویرتكز على التنشئة الاجتماعیة البعد على الجانب اهذا  یبنى

بعید بالخبرات الفردیة حد  إلى یرتبط  نهأكما تعلمه الفرد  داخل الأسرة،  عسى
                                                             

: یوسف غیشان، موسم الهجرة الى الموت في - 1
http://www.alarabiya.net/views/2009/07/02/77655.html  
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التي یكتسبها الفرد عن طریق التعلم وعلى الخبرات الفردیة التي یمر بها والتي 

یشترك بها كل الأفراد الذین « وهناك خبرات عامة . تكمل صیاغة شخصیته 

یعیشون في ظل البیئة الحضاریة، والخبرات الخاصة التي تخص كل فردٍ على 

حدة ، ولا یسهل التنبؤ بها من خلال الأدوار التي تعرضها الثقافة المشتركة على 

   1«. الأفراد الذین یعیشون وفقاً لها

بتعامله مع «فقد تمیز الطیب صالح ،تقدم الشخصیة من رؤیة ایدیولوجیة محضة

، فهو یوضح صورة ...موضوعي الذي یعیشه، مؤلفاً بین الرؤى المختلفةالواقع ال

العلاقات على حقیقتها،أي أنه لا یتمســـــــك بطرح بطلٍ إیجابي، بل یتنكبه، لیوظف 

بطله السلبي ضمن إطار السخریة الهادفة، والقادرة على التوظیف ضمن شرطها 

فة لها صلة بشكلٍ أو مصطلح الشخصیة یضم أیة سمة أو ص«و  2».التاریخي

ومن هنا . بآخر بقدرة الفرد على التكیف في محاولته الحفاظ على احترامه لذاته

یمكن القول بأن أي وصفٍ لشخصیة الفرد یجب أن یأخذ بعین الاعتبار مظهره 

العام وطبیعة قدراته ودوافعه، وردود أفعاله العاطفیة، وكذلك طبیعة الخبرات التي 

                                                             
  .272ص)1986، 2جون وایلي وأولاده، ط: نیویورك(عبد الرحمن عدس وآخرون، مدخل إلى علم النفس  - 1
  .49-48ص ص) 1،1985دار الكتاب الحدیث، ط: بیروت(فخري صالح ، في الروایة الفلسطینیة  - 2
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إن مفهوم . جموعة القیم والاتجاهات التي توجه سلوكه سبق أن مر بها ، وم

  1«. الشخصیة اصطلاح عام وشامل 

 العناصرمن خلال الوقوف على بعض  هذا البعدویمكننا حصر بعض ملامح 

التي تشكل معلما من معالم البنیة الفكریة والثقافیة لمجتمع الموسم على اختلاف  

عموما  كیبة الاجتماعیة العربیةالتر لترسم صورة صادقة وجلیة عن  شرائحه

صورة للإنسان العربي في واقعه المعیش،  تجسد، و والسودانیة بشكل خاص 

  .صورته الاجتماعیة بحلوها ومرها، وزیفها وحقیقتها

  2»الرجل تظهر رجولته في معاشرة الزوجات«

كثیر الزواج والطلاق لا یعنیه «هذا ود الریس ـ إحدى شخصیات الروایة ـ كان و 

الفحل غیر «المرأة إلا أنها امرأة، یأخذهن حیثما اتفق، ویجیب إذا سئل  من

  3»عواف

قبیلتكم هذه لا خیر فیها، أنتم رجال المرأة الواحدة، لیس فیها غیر عمك عبد « 

تبین عن مساره الحیاتي الذي یبدو فیه  تلك مفردات، 1»الكریم، ذلك هو الرجل
                                                             

  .271، ص مدخل إلى علم النفسعبد الرحمن عدس وآخرون،  1
  .81-80الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال،ص ص  - 2
  .82المصدر نفسه، ص  - 3
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اوهو الشخصیة التي ستلع. عبدًا لغرائزه سیرورة المتن الحكائي في  فاعلا ب دورً

ویصل بها الروایة نحو الأسفل من زاویة العبث والاستهتار،  حداثأتصاعد او 

قمة الرغبة أبشع التصرفات وأرذلها و مقترنة ،إلى ذروة المأساة في الجنوب الحال 

 ،القریة محركو , محجوب صدیق الراوي الشخصیة الثانیة  وهناك. ونهایتها الدامیة

كل وهو الأقرب إلى وجدان الراوي ب،ورئیس اللجنة الزراعیة والجمعیة التعاونیة

هي تشكیلة مجتمعیة . ة وحب للخیر والجماعةحكمماتحمله هذه الشخصیة من 

  .تعبر عن الاختلاف والتباین في الفكر والمزاج 

فر تبني الواقع وتحالتي تلعب هذه محطات تنوعا للبنى الاجتماعیة والفكریة كما 

تحوطه مجموعة  مأزومالذین یشكلون صورة حقیقیة عن وضع فراد في وعي الأ

  . من المعتقدات والخلفیات الثقافیة التي تحكم البیئة العربیة السودانیة

هو ملفوظ « الشمال إلى موسم الهجرة « إن أول ما یثیر انتباهنا في نص 

علیه من مخزونات  استدعاء ما نتوفر« إلى فیدفعنا « الشمال  إلى الهجرة «

معرفیة لتشكیل مجموعة من المعاییر الاجتماعیة والتاریخیة التي یستفید منها 

. الشمال بالهجرة من الجنوب أو العودة إلیه إلى ولأجل هذا نربط الهجرة . النص

                                                                                                                                                                                              
  .83المصدر نفسه، ص  - 1
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وهذا ما تطلعنا علیه الروایة حیث یفتتح السارد سرده القصصي بالحدیث عن 

 إلى عدت « ونلمس، منذ البدایة، من قوله  1».قریته عودته لأهله ومعارفه وواقع

سبعة أعوام على وجه التحدید، كنت خلالها . أهلي یا سادتي بعد غیبة طویلة

المهم . تعلمت الكثیر، وغاب عني الكثیر، لكن تلك قصة أخرى. أتعلم في أوروبا

 .نیلأهلي في تلك القریة الصغیرة عند منحنى ال إلى أنني عدت وبي شوق عظیم 

»2   

هذه البنیة السردیة تتوقع قارئا ضمنیا قادرا على تحقیق فعل القراءة عن طریق 

التجاوب والتفاعل مع حواریة السارد الذي یود اندراجه كمشارك في عملیة خلق 

نَّ النص والقارئ مرتبطان معا، یندمج أحدهما في لإ«النص والتواصل معه 

یتحقق إلاَّ في ذات القارئ، ولیس له وجود  الآخر، ومن ثمَّ فمعنى النص الأدبي لا

دراك البنیة الكامنة في النص،  مستقل عنها مثلما یتكون القارئ بتكوینه للمعنى، وإ

وبالتالي فإنَّ مشكلة تملُّك معنى النص تصبح أمرا لا یقل مفارقه عند التألیف، 

   .3« فیتداخل حق القارئ بحق النص في نزاع یولّْد حركة التأویل برمتها

                                                             
  .173،174قراءة للتلقیات،ص ص/ادریس بوتباك،موسم الهجرة الى الشمال- 1
  .05: الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال ، ص - 2
، 2المركز الثقافي العربي، ط:لبنان (سعید الغانمي. بول ریكور، نظریة التأویل والخطاب وفائض المعنى، تر - 3

  .46ص) 2006
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من خلال هذا الطرح یشعر القارئ بأنه مشارك فعلي فیه، كمعجب حینا إن النص 

و ساخط أحیانا ، فیتخلل فعل القراءة نوع من الاندماج الوجداني والفكري وعلى 

بل یتجاوزه لزعزعة القاعدة السردیة ».القارئ أن یملأ فجواته ویعمل على خلقه

لق بتواصل یومي یتم في مستوى الحیاة التقلیدیة، ویجعلنا نتوهم أن الأمر متع

بعد إعلان السارد عن عودته، استرسل في وصف القریة وأهلها وجلسات  .الواقعیة

   1».الشاي المعهودة لدى العائلة

 عدت یاسادتي« حضور ضمیر المتكلم المجسد في قول السارد من كما نستشف 

ع دام الغیاب عنه حضور الأنا للدلالة على الانتماء والحضور في مجتم سمة«

) الأنا(فضمیر « مدة سبعة أعوام ولكن على الرغم من ذلك أحس بالاستمراریة 

هو الضمیر الذي تروي من خلاله الشخصیة الروائیة الواقعة في الزمن الحاضر 

الذي هو زمن السرد عن أحداث وشخصیات تقع في الزمن الماضي الذي هو زمن 

ذه أنها ضرب من السیرة الذاتیة أو المذكرات والحال ه القارئالحكایة مما یوهم 

 2»)الطبوغرافیة(الاعترافیة 

                                                             
  .174قراءة للتلقیات،ص/ادریس بوتباك،موسم الهجرة الى الشمال - 1
صنعاء ،وزارة الثقافة ( خطاب السردي بین الروایة والسیرة الذاتیة دراسة موازنةأحمد العزي صغیر، تقنیات ال - 2

  .35،ص ) 2004والسیاحة ، 
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، یبدي حبه 1»بالناس والأشیاء في القریة« وهو یحاول إعادة صلته  الراوي وكان 

تتبع  إلىفضوله وتدفعه فتثیر فیصادف شخصیة مصطفى سعید  .وارتباطه بهم

ظل الذي لا یفارقه فأفرز الذي أصبح لدیه بمثابة ال هالظفر بسر  لخطاه من أج

كل الشخصیات تروي «وفي الحقیقة  .لدیه أسئلة متعددة تنتظر الجواب في الحین

أكذوبة وحقیقة، ) مصطفى(عن هذه الشخصیة أحادیث متضاربة یصبح معها 

من خلال روایته ) مصطفى سعید(واقعاً وأسطورة في آن واحد، فالراوي لا یعرف 

ل جده، ومن خلال الفلاح محجوب، بل یقابل بعد هو لأحداث مأساته ولا من خلا

  2.»موت مصطفى شخصیات عدیدة تروي عنه كل من زاویتها الخاصة

. ودعاني للعشاء في بیته بعد یومین« یقول الراوي في مقطع من مقاطع الروایة

ولما أوصلته للباب، قال لي وهو یودعني، والطیف الساحر أكثر وضوحاً حول 

أي سر یعرفه جدي؟ جدي : ولم یمهلني حتى أسأله. سرجدك یعرف ال: عینیه

 لیست له أسرار، ولكنه مضى مبتعداً بخطوات نشیطة متحفزة، رأسه یمیل قلیلاً 

، والعمدة، وسعید التاجر، وأبي. الیسار إلى  3»ذهبت للعشاء فوجدت محجوباً

ولولا ...لحظة زمنیة أخرى إلى فالراوي هنا اجتزأ یومین من زمن الحكایة وانتقل «
                                                             

  .08: المصدر نفسه، ص - 1
  .126المرجع نفسه، ص - 2
  .15-14الطیب صالح،موسم الهجرة الى الشمال،ص ص - 3
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هذه الوسیلة الإشاریة الفاصلة بین زمني السرد، لبقي السرد متقطعاً وغیر متتابع، 

  1»ولاختلط نظام الأحداث على المروي له والقارئ الضمني على حد سواء

ع بطاقة تعریفه، انتز سعید تكلل بامصطفى على سر شخصیة  راويال حب اطلاع

   .ایةمن الرو  ثانيالأحداث، في الفصل ال تنطلقاف

. المهم أنني كما ترى ولدت في الخرطوم«یقول مصطفى سعید ساردا مسار حیاته 

، فقد مات أبي قبل أن أولد ببضعة أشهر، لكنه ترك لنا ما یستر  نشأت یتیماً

لم یكن لي أخوة، فلم تكن الحیاة عسیرة علي . كان یعمل في تجارة الجمال. الحال

  2»وعلى أمي

 3»1898أغسطس عام  16لخرطوم، مصطفى من موالید ا«   وهو 

  » 4« ... 1916تاریخ صدور الجواز عام 

  » 1926جدد في لندن عام ... » 

  » 1« ...كنت في الخامسة عشرة، یظنني من یراني في العشرین  
                                                             

  .102المرجع نفسه، ص - 1
  .25: المصدر نفسه، ص - 2
  .22: ه ، صالمصدر نفس -  3
  .22: المصدر نفسه، ص -  4
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  » في . 1923وفبرایر  1922ألیس صحیحا أنك في الفترة ما بین أكتوبر

مع خمس نساء في أن هذه الفترة وحدها على سبیل المثال، كنت تعیش 

 .2»واحد؟

 مصطفى سعید: 

  :لقد وصف مصطفى في الروایة بالأوصاف التالیة

 3شيء غیر ما یزعم. 

 مخلوق غریب.                                                         

مختلف لیس كبقیة الأطفال في سنه لا یتأثر بشيء، لا یبكي إذا ضرب، لا 

ن اك. درس في الفص، لا یتألم لما یتألم له الباقونیفرح إذا أثني علیه الم

 .4« ...مثل شيء مكور من المطاط، 

 له عقل كمدیة حادة. 

                                                                                                                                                                                              
  .38: المصدر نفسه، ص -  1
  .19: المصدر نفسه ،ص -  2
  .23: المصدر نفسه، ص -  3
  .24: المصدر نفسه، ص -  4
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  لم یحدث إطلاقا، وأنه فعلا أكذوبة، أو طیف أو حلم، أو كابوس، ألم « إنه

بأهل القریة، ذات لیلة داكنة خانقة، ولما فتحوا أعینهم مع ضوء الشمس لم 

 ....1»یروه

شخصیة أسطوریة، لما  إلى نحیل مصطفى «ى كل هذا، یمكن أن وبناء عل

اعتبرناه الإحالة  إن، ي من أوصاف غریبة لا نجدها في الكائن البشر  هیتمیز ب

  2».المرجعیة التي عمد إلیها المؤلف لخلق شخصیته الروائیة

تصور عالم افتراضي قد یقترب من الحیاة  إلى یهدف المتن الحكائي السابق 

إنها لعبة مرایا . لعبة الفن والواقع«  تثبتوهنا . ا ویحاول محاكاة الواقعومسائله

یعتمد محاكاة الواقع، لكنه ما أن «یوهم بأنه « عجیب« فالروایة حیز. متعاكسة

، ویبدع واقعه الداخلي »أشیاءه« یتناول أشیاء الواقع حتى یلتهمها ویجعلها 

ر مظهره السطحي، إلا في أعمق الخاص الذي لا یماثل العالم الخارجي، واستعا

  .3»أیهما الأصل وأیهما الصورة؟: الاستفهام إلىفیدفعنا حقا . خفایا حركته

                                                             
  .26: المصدر نفسه، ص -  1
  .176قراءة للتلقیات،ص/ادریس بوتباك،موسم الهجرة الى الشمال - 2
  .126: وظیفة والرمز، صصلاح الدین بوجاه ،الشيء بین ال - 3
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وعن تحدد إجابة الفنان العربي عن السؤال المحوري في واقعه، « وبهذه الطریقة 

ومن . منابعه التي استقى منها تصویره لفنه، والكیفیات التي تم بها هذا التصویر

  :ع التجدید یجدها لا تتجاوز اثنینیتتبع مناب

التراث الذي یتسع لیشمل التاریخ وطرائق تدوینه وأنساق القول التاریخي : أولا

وكیفیات القول الأدبي، سواء ما عرف منه بالرسمي أو الخاص، أو ما یموج به 

الواقع من خرافات وأقاصیص وشعر عامي، ثم أنماط القول الأسطوري، وقد یتسع 

اث فیشمل الشرائع، وبقایا أشكال الاعتقاد، وأنماط القیم التي عرفت الفهم للتر 

  .الحاضر إلىربة من واقعها المشروط في الماضي استمراریة تاریخیة متس

وهنا یتبنى الفنان . استلهام منجزات الفن الأدبي في بقاع العالم المختلفة: ثانیا

صوره غابرة حین یستلهم العربي قیما غریبة عن واقعه كما أنه لا یستعید قیم ع

یوظف هذه الإنجازات بحیث تضحى مستوى بنائیا في بنیة أدبیة «تراثه، بل 

  1« .خارجة عن بنى اجتماعیة أخرى مغایرة لبنى المجتمع العربي ومؤثرة فیها 

استراتیجیة النص وراء هذا التلاحم والانسجام المحققین بین كل المعاییر « وتقف 

ذلك لأن مهمة الإستراتیجیة تتحدد . یاقاتها الأصلیة المختلفةالتي تم انتقاؤها من س

                                                             
 . 128:، ص1982،  2: محمد بدوي، مجلة فصول، عدد -1 
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وتنظم سیاقها المرجعي، وتعمل على ربط . في أنها تصل فیما بین عناصر الروایة

   .1»العلاقة بین المتلقي وهذا السیاق

النهایة على تمثل  إلى الشمال تعمل منذ الفصل الثاني  إلى روایة موسم الهجرة و 

لال النبش في التاریخ الذي یعیق التواصل بینه وبین الغرب هذه القضیة من خ

منذ  خاصة بعد تعرض السودان للاستعمار الانجلیزي  ویزید من تأجج الصراع

ورسم هذا الفعل اتخذت من . القرن العشرین إلى أواخر القرن التاسع عشر 

شخصیة مصطفى سعید كمعادل لهذا الطرح وقائد للمرافعة في عقر الانجلیز 

  .وفوق أرضهم

یمتطي النص هذه القاعدة للجمع بین جانب هذا الطرح و جانب المجتمع 

یتخذ حریة المرأة بؤرة الصراع بین الرجل والمرأة داخل المجتمع « الذي السوداني

والخطاب الدیني الذي یجعل من الجد رمز التیار الأصولي المحافظ . السوداني

سي الذي یعبر عن اتساع الفوارق الطبقیة والخطاب السیا. على التقالید والأعراف

                                                             
1  - Wolfgang Iser : L’acte de lecture - Mardaga – Bruxelles 1985 P. 161 
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بین فئة الحكام والفئات المحكومة التي ترزح تحت وطأة الجهل والفقر والانعدام 

  .1«الشبه التام للبنیات التحتیة 

وبناء علیه، فإن الإستراتیجیة التي یتخذها النص بجمعه بین مختلف 

تكاملة، لتشكل في النهایة وحدة منسجمة وم«المعاییر السالفة، تجعلنا ننظر إلیه 

 الشمال إلى موسم الهجرة «لروایة لذلك فإن المعنى السطحي . بنیة النص العمیقة

ما هو إلا أرضیة ینطلق منها مصطفى والسارد الشخصیة للسعي وراء تحقیق «

تحقیق  إلى الغرب في الشرق كما یهدف الغرب، من خلال الشخصیات النسائیة، 

تحقیق الازدواجیة  إلى عنى آخر تسعى هذه الشخصیات الشرق في الغرب، أو بم

  .في كلتا الضفتین

هكذا، إذن، تشتغل الروایة بتداخل عناصرها وتفاعلها قیام بینها، وفقا لقانون 

ولیس « الشمال  إلى موسم الهجرة « التنظیم الاستراتیجي الذي یخضع له نص 

  2».تملیه علیه من رد فعل على القارئ إلا أن یلامس هذه الإستراتیجیة لیبدي ما

                                                             
  .184لتلقیات،صقراءة ل/ادریس بوتباك،موسم الهجرة الى الشمال - 1
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  :جمالیات التجاوب/جمالیات المبنى  :المبحث الثاني

زئبقي یفعل بالقارئ ما یفعله السحر « الشمال إلى موسم الهجرة «نص 

یصبح القارئ في ظله مشلول الذهن والانتباه لیدفعه دفعا لاستقبال  ،بمسحوره 

تأكید فعل  إلى البدایة  وقد عرفنا كیف عمل الراوي منذ،النص والتفاعل معه 

الطیب صالح یشكل معه معنى النص، إنه یشترك معه في تحدید «قارئ فالأسر 

معنى الرسالة التي تتصفى من خلال راوٍ منحاز ضد الغرب منذ الصفحة الأولى 

  .1»في الروایة

تشكل البدایة في الروایة معلما بـارزا مـن معـالم نجـاح الـنص فـي خلـق لحمـة 

تقنیـة جملــة والمتلقـي مـن جهـة أخـرى وتلعـب  مـن جهـة دع والسـاردتواصـل بـین المبـ

فهـي، مـن جهـة أولـى، تمثـل جسـرا نصـیا یـتم فیـه شـروع : أهمیـة مزدوجـة«المنطلق 

عـــالم الكلمـــات، أي مـــن عـــالم  إلـــى القـــارئ فـــي الانتقـــال ذهنیـــا مـــن عـــالم الأشـــیاء، 

ذي یمنح الذات القارئـة ال-وغالبا ما یرافق هذا الانتقال . عالم التخییل إلى الحقیقة 

إحســاس غـامض لــدیها بالعســر  -وجودهـا الفعلــي بعـد أن كانــت موجــودة بـالقوة فقــط

أن القــارئ،  إلــى ویرجــع ذلــك . والارتبــاك قــد یثنیهــا قبــل الأوان عــن مواصــلة القــراءة

                                                             
  http://www.alithnainya.comحواریة الراوي ومصطفى سعید ، -موسم الهجرة إلى الشمال فخري صالح، - 1
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عـــالم حیاتـــه الیومیـــة، وأن  إلـــى لحظـــة بدایـــة اقتحامـــه للـــنص، یكـــون بعـــد مشـــدودا 

هـــا تخطیـــا لهویـــة وجودیـــة حقیقیـــة، لـــن تكـــون إجـــراء عادیـــا ولا مبارحتـــه لـــه، باعتبار 

ثم هي، مـن جهـة ثانیـة، تمثـل عتبـة اسـتراتیجیة یـتم فیهـا شـروع الـنص نفسـه .بسیطا

مجـال  إلـى في التخلق والوجود كخطاب متصل، أي فـي المـرور مـن مجـال الواقـع 

ذا الـنص المابعـد، وذلـك بوسـاطة محفـل سـردي سـیمكن هـ إلى الخیال، من الماقبل 

   .من الانبساط التدریجي كدیمومة خطابیة في فضاءي الكتابة والقراءة

ذلـك، فقـد بـدأ النقـد فـي الأعـوام الأخیـرة یـولي الجمـل الأولـى فـي الـنص  إلى ونظرا 

الروائـــي منتهـــى الاهتمـــام، حیـــث حـــدد أشـــكالها المختلفـــة بـــاختلاف البنیـــة التلفظیـــة 

ا المتنوعــة بحســب الجمالیــة الروائیــة التــي الشــاملة التــي تنــدرج فیهــا، وعــین وظائفهــ

لا جملـه الأولــى فحسـب، بــل كـذلك جملـه الأخیــرة بمـا هــي . یسـتند إلیهـا هــذا الـنص

فضاء ختامي یستأذن فیه المحكي القارئ في الانصراف عنـه، فینغلـق علـى صـدى 

لعــل براعــة الطیــب صــالح 1».أو ذكــرى نــص ســیظل عنوانــه رمــزا كنائیــا یشــهد علیــه

أول عتبـة یلجهـا « الشـمال  إلـى موسـم الهجـرة «لـت مـن عنـوان روایـة هي التي جع

لكونه مخبر عمـا سـیحدث قبـل   ،القارئ وجعل منه أیضا حدثا استباقیا في تصنیفه

  . الشروع بالقراءة
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انتقالة حداثیة تخلص الروایة من العناوین  وهذا المیل للعنونة الموضوعاتیة هو

الغموض الجمالي والتزییني ، ویلاحظ  أوالسجع ة أو المحتفیة بالتقفیة و الإنشائی

تداولا واستعمالا الیوم عكس ما  جیرار جینیت أن العناوین الموضوعاتیة أكثر

أو تقدم حلها ونهایتها  كانت علیه كما یمكن لها أن تكون خبریة في الوقت نفسه

   1»استباقا لمتن العمل

من أول وهلة لقارئ یسهم عنوان روایة الطیب صالح بشكل جلي في تحفیز ا

تحدید التي لاموقع من مواقع ال«أول ویلعب دورا مهما في استقطاب خیاله فهو 

یتضمنها النص، مما یجعل القارئ یبدأ في حوار مع هذا الأخیر بطرح تساؤلات 

أین؟ ولماذا؟  إلى و« ومن الذي یهاجر« الشمال؟ إلى موسم الهجرة « عما یعنیه 

  .وأي شمال هو المقصود؟

، حیث یعلن اللاتحدید ع انطلاق مسلسل القراءة یبدأ القارئ في ملء هذا وم

. أهله بعد غیبة طویلة إلى السارد منذ بدایة الروایة، عن عودته من إنجلترا 

ویوحي لنا هذا الإعلان بأفق انتظار مألوف لدى القارئ العربي الذي تعود على 

قندیل أم « و« من الشرقعصفور «الغرب، من خلال روایات إلى موضوع الهجرة 

                                                             
الاختلاف  منشورات:الجزائر (عبدالحق بلعابد:ترجمة)متناصمن النص إلى ال(جیرار جینیت ، عتبات  - 1

  .وما بعدها 79ص)2008،
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هو « الشمال  إلى موسم الهجرة «إلا أن ما یمیز. »والحي اللاتیني« هاشم

ویلعب الراوي دور الوسیط بیننا ، 1»تصحیحها لانتظارنا بانزیاحها عن هذا الأفق

فنصبح مع المؤلف كأننا نسیر في سرداب مظلم یضيء «وبین أحداث القصة 

قطعة من الأحداث، ثم یعاودنا الظلام  فنرىمصباحه الیدوي في أي مكان شاء 

یضيء غیرها، فإذا أضفنا أنه بدأ  والضیاع بالنسبة لهذه القطعة، لأنه یحلو له أن

عاد إلى البدایة، ثم إلى  بنا من آخر السرداب، ثم بدأ بدایة أخرى من وسطه، ثم

وي تبدو شخصیة الرا .2»الوسط، أدركنا مدى التشویق الكامن في طریقة السرد

یة الثانیة مصطفى كما حدثت للشخص الآخرواثقة من نفسها لأنها لم تذب في 

، یتزوجون »: سعید بل ترى أن الأوروبیین، إذا استثنینا فوارق ضئیلة، مثلنا تماماً

ویربون أولادهم حسب التقالید والأصول، ولهم أخلاق حسنة، وهم عموماً قوم 

  3 » .طیبون

یف بشخصیة مصطفى سعید عبر عیني الراوي لقد تدرج الطیب صالح في التعر 

الكشف و فمنذ الصفحات الأولى من الروایة سعى بشكل حثیث تتبع هذه الشخصیة 

  .معه في الطرح والسؤال فأقحمنایستمر التعقب فصلا كاملا لعن محمولاتها 
                                                             

  .186قراءة للتلقیات،ص/ادریس بوتباك،موسم الهجرة الى الشمال - 1
  .74مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح عبقري الروایة العربیة،ص  - 2
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لىحدیدات الممكنة التي تجعلنا ننظر لقد منحنا هذا الفصل كل الت« مصطفى  إ

لكن تكلمه بالإنجلیزیة في مجلس الشراب الذي . یشتغل بالفلاحةأعرابیا بسیطا 

أنا واثق أو « جمعه، ذات لیلة، مع السارد ومحجوب یجعل القارئ یردد مع السارد 

  .1»قصة لا یود أن یبوح بها« مصطفى « وراء

وحین یبدأ . ویأخذه هذا الغموض طریقه نحو الزوال ابتداء من نهایة الفصل الأول

بدایة الفصل الثاني، في قص حكایة مصطفى كما حكاها له هذا  السارد، مع

ن مخدوعا من طرف السارد، وأن علیه أن یقوم االأخیر، یدرك القارئ أنه ك

بتصحیح توقعه، ذلك أن الحیرة التي كانت تنتابه بسبب غرابة مصطفى، لیست 

ي القارئ في الحقیقة إلا عنصرا من عناصر التشویق الذي تعمد السارد أن یولده ف

  2».زمن السرد بعدما عاش علیه، وهو بدوره، من قبل في زمن القصة

إلا . تمثل منظورات متباینة تتسم بالاختلاف والتعارض« الروایة إن لشخصیات

أنها تحقق التآلف في تكوینها في النص، و في تحیینها من قبل القارئ بملء 

نصیة لم تكتمل بعد لأنها غیر أن شبكة المنظور ال. البیاضات التي تفصل بینها

                                                             
  .19: المصدر نفسه، ص - 1
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منظور الحبكة و منظور القارئ : ینقصها، حسب تحدید أیزر، منظوران اثنان هما

  1».التخیلي

لم تكتب « متن الحكائي الذي انبنت علیه أحداث الروایة یظهر جلیا أنها فال

بل تتمیز بكونها شبكة . بالطریقة التقلیدیة التي یطبعها التسلسل الخطي للأحداث

أن النص لدیه القدرة على توجیه و مراقبة « تلتمس من القارئ ألا ینسى معقدة

مل و الفقرات فهمه و مواقفه بوضع بعض المفردات قبل الأخرى، و هكذا الج

لتزود القارئ  Analepsesفكثیرا ما تستعمل الاسترجاعات  . الوحدات السردیةو 

 إلى توقعات تدفعه لدیه  Prolepsesبحقائق ضروریة، بینما تثیر الاستباقات 

  .اختبار إثباتها أو نفیها

فالقارئ هو الذي یستخلص القصة و یشید الشخصیات، من إشارات متنوعة 

متناثرة على طول السلسلة المتواصلة للنص، لذلك تعمل المواقف والحقائق المقدمة 

في المراحل الأولى للنص على تشجیع القارئ على تأویل كل شيء لاحق على 

                                                             
  .199، 198المرجع نفسه،ص ص - 1
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ا یكون القارئ منحازا نحو الاحتفاظ بمثل هذه المعاني و المواقف لفترة ضوئها، كم

  1».طویلة قدر الإمكان

أما بالنسبة لمنظور السارد التخیلي، فإنه یعكس الأوضاع التي یرید النص أن یقیم 

و تكمن هذه الأوضاع في التفاعل الذي یحدث، أثناء القراءة، بین  2.علیها تواصله

إن النص الأدبي  لا یعكس «و یمكننا القول أخیرا . لنصیةمختلف المنظورات ا

الواقع، كما أنه في الوقت نفسه لا ینتج من فراغ، بل هو مزیج بین الواقعي 

والخیالي بین الرغبة و الحلم، و لذلك فإنه حین یدخل في حوار مع القارئ، فإنه 

لتساهم في بناء  یوقظ فیه ركاما من مخزونات الذاكرة و اللاوعي، فیتم استرجاعها

  3».المعنى و إنتاج الوقع

  :»عرس الزین«التنوع الأسلوبي في روایة  :المبحث الثالث

ویعطیها خصوصیة وجودیة هو قدرتها على « عرس الزین« ما یمیز روایة 

استیعاب الفضاء الذي انبنت فیه بكل ما یحمل هذا الفضاء من دلالات مرتبطة 

تنتج «قدات والطقوس انطلاقا من أن المجتمعات بعالم الأشیاء والعلاقات والمعت

                                                             
  .88، ص 1997شتاء  3: مجلة فصول، عدد:في» النص السردي و تفعیل القراءة«: حاتم عبد العظیم -  1

2  - Iser : 1985. P : 275. 
  .200قراءة للتلقیات،ص/ادریس بوتباك،موسم الهجرة الى الشمال - 3
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دوما متخیلات لتعیش بها وتبني من خلالها رموزها وصورها عن نفسها وعن 

، 1»الأشیاء والعالم ، وبواسطتها تحدد أنظمة عیشها الجماعي ومعاییرها الخاصة

ولا تخلو روایة عرس الزین من هذه الخصوصیة بل تفعلها لاقترابها واندماجها مع 

المجتمع المحلي السوداني، إذ یستطیع القارئ أن یلحظ عدة ظواهر في بنیة 

الروایة تدل على ذلك، فالشعر الشعبي یبدو جزءا من نسیج الروایة وكذلك الأمثال 

والمعتقدات والطقوس التي تعبر عن وجدان الإنسان وتطلعاته الآنیة والمستقبلیة، 

تي تجري بین الشخصیات، والخرافات كما یلحظ اللهجة العامیة في الحوارات ال

الشائعة المعبرة عن المنظومة الفكریة للمجتمع العربي عامة والسوداني 

  . بالخصوص

وفي هذا السیاق لا یمكن أن نمر دون الوقوف على عتبة العرس في قریة ود 

حامد، إذ لم تكتمل صورته إلا عبر طقوس العبور والتمسك بالتقالید والممارسات 

مصدر الأمن «  ب دور الحامي من الاندثار وفقدان الاعتبار الذاتي، فهوالتي تلع

، لذا 2»والشعور بالانتماء، مصدر الهویة الذاتیة، وهو بالتالي المرجع والملاذ

                                                             
1 - Ansart, Pierre, Idéologie, conflits et pouvoir, Paris, PUF, 1977, p. 21. 

   .115- 114مدخل إلى سیكولوجیا الإنسان المقهور،ص ص (مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي  - 2
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وجدنا العرس فرصة مناسبة للتكافل والتعاون وفرصة لتنشیط الضمیر الجمعي 

   .1»لا یدركونه وهم في حالتهم الفردیة«الجیاش الذي 

یحیي الاحتفال الجماعي في الفرد قوة خلاقة ،ولعل استلهام الشخصیات للرموز 

الشعبیة وتوظیفها في أشعار هو ما یعزز هذا الزعم ویبرزه كملمح من ملامح 

كانت «الشخصیة الشعبیة فبدونه ما كانت الصورة لتكتمل، فمثلا فطومة التي 

ولد حالات من الحرارة الجماعیة لت(أشهر مغنیة غربي النیل، تشدو بصوتها المثیر 

ضفاء الشرعیة   ): وإ

  انطلق یا لسان الحبیب المدیح قداح   

  الزین الظریف خلا البلد أفراح   

فهز بسوطه فوق المغنیة ووضع على . وجرجروا الزین وأدخلوه عنوة حلبة الرقص 

    2».جبهتها ورقة جنیه ، وتفجرت الزغارید مثل الینابیع 

فاصلا منشطا من فصول الحیاة في « ود حامد«بة لأهالي یمثل العرس بالنس

القریة وعاملا إیجابیا لخلق عوالم متناغمة، من هنا نفهم السر الكامن وراء توظیف 
                                                             

1-  Durkheim, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système 
totémique en Australie, (1912), éd P.U.F. « Quadrige «, 1979, p.p. 370-371. 

.273الطیب صالح، الأعمال الكاملة، ص  -  2  
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تیمة العرس في الروایة والتأكید على تداعیاتها في بناء المتن الحكائي ونسج 

ه من أحداث التي معالمه، والتركیز أیضا على الطابع السحري للمكان وما یعبق ب

  . تلعب دورا في بلورة أفعال الشخصیات ونمو حركتها

والعرس أیضا سبیل من سبل الاستعراض النسائي في القریة ولا سیما في مجتمع 

منغلق كالمجتمع الذي صوره الطیب صالح في عرس الزین، فنجده یصور حفلة 

حلبة الرقص، هكذا  إلى العرس وطریقة تدافع النسوة والفتیات والرجال والشبان 

أرادت فطومة أن تلعب دور الشاعرة والمطربة لتثیر حماس الحاضرین بأغانیها 

  »:الغزلیة مدویة بصوتها

  التمر البیهرق بدري   

  سارق نومي شاغل فكري   

وقف الرجال في دائرة كبیرة تحیط بفتاة ترقص في الوسط ، ثوبها انحدر عن 

. ترقص كما تمشي الأوزة . اها نافران رأسها ، وصدرها بارز للأمام ، ونهد

جانبیها تحركهما في تناسق مع رأسها وصدرها ورجلیها ، ویصفق  إلى ذراعاها 

الرجال ویضربون الأرض بأرجلهم ، ویحمحمون بحلوقهم ، وتضیق الدائرة على 

. الفتاة ، فترمي شعرها الممشط المعطر على وجه أحدهم ، ثم تتسع الدائرة 
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رید ، ویشتد التصفیق ، ویقوى وقع الأرجل على الأرض ، ویخرج وتتماوج الزغا

  :الغناء سلسا ملحنا من حلق فطومة 

  الزول السكونة فشابي 

 طول الیل علیه بشابي

قولي كمان االله یرضى .آه« :وانتشى إبراهیم ود طه من الغناء فصاح 

لالیك ولم تلبث دقات الدوصفق موسى الأعرج ،.رقصت عشمانة الطرشاء«.علیك

وقویت حمحمة الرجال . أن أبطأت وأصبح لها أزیر مكتوم ، هذه نقرات الجابودي 

ت ، وهي تزهو تختال في حلوقهم ، ودخلت سلامة حلبة الرقص ، صالت وجال

وكان لها معجبون كثیرون ، ترقبها . كانت خیر من یرقص الجابودي .مثل المهرة 

   1».عیونهم فتنفلت منه كالسمكة في الماء 

لا یجد الطیب صالح من حرج في أن یوازي الرقص والغناء بجانب آخر مناقض و 

یقاع تهتز له النفس  ومختلف ألا وهو جانب المدیح بما یحمله من فیض وجداني وإ

وتختلط أصوات الراقصین وضربات الدلالیك بدقات الطار ونشید المداحین في «

                                                             
.275 -274المصدر نفسه، ص ص  - 1  
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كان یقول ي وعمید المداحین هناك ممسك بالطار أحدهما الكورتاو . البیت المجاور 

:  

  نعم العبا وروح 

 بي سهل الفریش شاف

    «  العلم لوح زار جد الحسین               

وتدمع أعین الناس ، وبعضهم یجهش بالبكاء ، خاصة الذین حجوا وزاروا مكة 

   .والمدینة والأماكن التي یصفها المادح 

   :ا ویمضي الرجل یهرج ، في صوت له بحة اشتهر به

  :نعم العبا وحاد « 

   بي سهل القریش شاف العلم نادى

  زار جد الحسین

   فرشو له الزبیب والتین والحبحب

  كاسات من حمیا قالوا له هاك اشرب

 « زار جد الحسین 
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وتختلط زغارید النساء في حلقة المدیح بزغارید النساء في حلبة الرقص ، وأحیانا 

هناك تتحرك أرجلهم ویثور . حلقة المدیح  إلى الرقص یهاجر فریق من حلبة 

حلبة  إلى حماسهم ، وهنا تدمع أعینهم ، كذلك یتحول فریق من حلقة المدیح 

   1».الصخب  إلى الرقص ، یهاجرون من الشوق 

للمحبة والتسامح بین المتنافرین من « رسالة الروایة واضحة وبینة فهي دعوة 

ریة وتفرقهم متطلبات العیش واختلاف الأمزجة الناس الذین تربطهم أرض الق

فهي دعوة أیضا للتسامح في الأفكار والمعتقدات ودعوة لقبول . والمصالح وخلافه

فنحن هنا إزاء دور تناغمي 2 .« سلوك الناس وأمزجتهم المختلفة دون تعصب 

حال، من جانب آخر یمثل الغناء والرقص من  إلى الشعبي كنقطة تحول من حال 

ظور السوسیولوجي والنفسي عن حاجات الجماعة الكامنة والمتجددة التي المن

تحقیقها لتأمین وضع من التوازن المطمئن وللمساهمة في ترسیخ  إلى تصبو دائما 

بیار بوردیو في هذا یقول   .العادات المتوارثة كمحطات مصاحبة لعملیة العبور

ن في ما یمرره بخفاء كلي یكم) طقس العبور(إن التأثر الأكبر للطقس «: الشأن

بحسب اعتبارات اعتباطیة، وفي ما یقرره من قناعات لدى الأطراف المعنیة بحدث 

                                                             
.277 -276المصدر نفسه، ص ص  - 1  
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ضفاء  1»العبور فالطقوس المصاحبة لعملیة العبور لها أهمیة في تعزیز الحدود وإ

  .الشرعیة علیها وهو ما یكفل لها الاستمراریة

من اللغة الشعریة المكتنفة من زاویة أخرى، تتمتع عرس الزین على جانب مهم 

على هالة متعددة من الإیقاعات، إیقاع الحب، إیقاع المجتمع، إیقاع التراث، لتدفع 

القارئ دفعا نحو التفاعل والتواصل والتلاحم ولعل تعلق وتعلیق الناقد یوسف نور 

-یدلل على ذلك، ففي معرض حدیثه عن توظیف الطیب صالح للعنصر التراثي 

الطیب صالح خلق في هذا «أن  إلى أشار  -الفلكلوري منهخصوصا الجانب 

من التراث الشعبي ما یمكن أن یملأ متحفا كاملا بالصور ) عرس الزین(العمل 

  . 2»والمأثورات الجمیلة

هذه الألفة والاندماج مع الواقع أفرز لدى الطیب صالح تواصلا صادقا مع البیئة 

تفصیلا یعرف طیورها بأسمائها یعرف بیئته جملة و «المحلیة من حوله فهو 

وهو الأمر الذي یعبر على  3»وخصائصها ویعرف زرعها في مراحل نموه المختلفة

العدید من ملامحه في ثنایا الروایة مقرونا بلغة شعریة، فنجد الراوي یصف عزة 

                                                             
1 - Bourdieu, Pierre, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, 
éd Fayard, 1997, p.121. 

.319-318دراسات نقدیة ،ص ص : مجموعة من الكتاب العرب، الطیب صالح   -2  
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كما تنتعش النخلة الصبیة حین یأتیها الماء »إن جمالها تفتح«بنت العمدة قائلا 

التأمل لما تحمله  من خصوصیة  إلى ، الجملة تستفز القارئ وتدفعه 1»بعد الظمأ

ممیزة، فتشبیه المرأة بالنخلة تأملي صرف، یوحي بضرب من التعاطف بین الراوي 

والنخلة المشبه به، أي أنه یؤكد على العلاقة بین ما هو إنساني وما هو طبیعي، 

م الطبیعة هو علامة على ذلك أن الشعور بالاكتفاء بالجمال الذي نحس به أما«

التوائم بین وجودنا في العالم والمعطى الطبیعي الذي هیأ لوجودنا فرصة الإحساس 

یؤكد السیاق على أن نعمة رقیقة المشاعر كرقة النخلة في حسها، . 2»بالجمال

الشجرة المباركة منذ أن كانت رمزا للعطاء والنماء، فهي شجرة الحیاة «فالنخلة هذه 

  .في مختلف الدیانات 3»ین وحضن الخصب لولادة الأنبیاءعند السامی

 

                                                             
.195الطیب صالح، الأعمال الكاملة، ص  -  1  
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   .37-36، ص ص 2012،فیفري،228:الثقافیة،تونس،العدد
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  خاتمة

 عرس الزین«بعد هذه الرحلة الشاقة والممتعة في رحاب عوالم روایتي 

ع أبرز القضایا »الشمال إلى موسم الهجرة »و« ، وبعد رصد صورتهما، وتتبّ

  :مایلي إلى والأفكار التي أثارها الطیب صالح في هذا المجال، نخلص 

ظهار  إلى خذ الطیب صالح الروایة سبیلا ات  .1 استعادة ماضیه وإ

 إلى خصوصیات مجتمعه وساهم في الحوار الحضاري في موسم الهجرة 

 .الشمال

) الشمال إلى موسم الهجرة (آثاره القصصیة أظهرت زیف المدنیة الغربیة  .2

وجملت صورة الماضي ورأت فیه رمزا ) عرس الزین(ومجدت الطبیعة 

 .الصدام الدائر بین الشرق والغرب للاحتماء من

الرمزیة إحالة صریحة على  -موسم الهجرة خاصة –أحال الخطاب الروائي  .3

أحداث تاریخیة جرت في إطار جغرافي وتاریخي یرتبط ارتباطا عضویا 

 .بفترة الاستعمار وما بعد الاستعمار

طبع الطیب صالح روایته عرس الزین بطابع مخصوص یمت بصلة  .4

لشعبي والفلكلور المحلي المحض، كما نلتمس عناصر المدونة بالمخیال ا
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التراثیة بارزة وواضحة، فقد عارضها لبلورة الحدث الرئیس الذي انبنت علیه 

 .روایة عرس الزین

لقد شفت روایة موسم الهجرة وعرس الزین عن تطابق رؤیة الشخصیات مع  .5

حیل على العالم رؤیة الطیب صالح ودلتنا على أن عالم الروایة الخیالي ی

التسلیم بأن المؤلف  إلى العربي عموما والسوداني خصوصا ، وذلك یدفعنا 

صور المجتمع من مختلف الزوایا لیعبر عن اقتناعه بأن الوضع الراهن هو 

سلیل الأزمات المتوارثة، ویبوح بالعوامل الكفیلة بإقامة واقع ینشده كل 

 .الأفراد

الكاشف عن «اث الشعبي السوداني انفتاح روایة عرس الزین على التر  .6

لیصبغها بلون مخصوص  1«الاعتقاد في الأولیاء والقدیسین وكراماتهم 

یظهر ارتباطها الوثیق بالكرامات، ذلك أن اعتقاد أهالي ولد حامد بأن 

التحول الذي تشهده قریتهم والخیر الوافر الذي یعمهم هو معجزة من 

مكمل لما یجري «بالكرامة باعتبارها ولهذا ارتبطت الروایة . معجزات الحنین

في الواقع وفي الوعي، فما لم یتوفر للفرد على الصعید العملي والعیاني 
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والواعي كانت توفره الكرامات بطرائق غیر مباشرة، أي على المستوى 

 . »الخیالي والرمزي واللاواعي

عمدت الروایتان على تصویر الواقع الاجتماعي من خلال رصد حركات  .7

المظهر الأول : فات وحوارات الشخصیات فبدت بمظهرین مختلفینوتصر 

برزت فیه كقوة فاعلة ومنتقدة للوضع الراهن، ومتفتحة على أفق تغییره 

في حین كانت الشخصیات في المظهر الثاني ) الشمال إلى موسم الهجرة (

غیر فاعلة متأثرة ومحكومة بالمعتقدات الشعبیة وقد وجدنا لذلك ترجمة على 

توى طقوس، القائمة على تحدید مواقع الأفراد في السلم الاجتماعي مس

 .للقریة

 تأخذ القریة في الروایتین صفة النقاء والطهر، وكینونة الفرد التواق دائما  .8

الهدوء والسكینة ویبدو ذلك في طبیعة العلاقات التي تربط بین  إلى

والتكافل في الشخصیات والسلوكات الإیجابیة التي تتمتع بها كالتعاون 

العدید من المناسبات كالأفراح والأتراح وقد لامسنا ذلك في عرس الزین 

 .مثلا
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تراوح وتوظیف مستویات اللغة وتنوع بین الرمزي والشعري والأسلوب  .9

بغرض تصویر الواقع وطبیعة ) عرس الزین(المباشر بین الفصیح والعامي 

 .الشخصیات وسبر أغوارها عبر الوعي بحقائق وجودها

تندرج روایتا عرس الزین وموسم الهجرة في خانة النصوص الروائیة  .10

الواقعیة المرتبطة بالتاریخ، وتنفرد عرس الزین بوصف الذات العربیة 

وعوالمها التخییلیة والرمزیة، عالم الكرامات والولایة بغیة تعریة الضمیر 

ي الجمعي الذي یستثمر المعطیات الشعبیة المرتكزة على التفكیر الصوف

 .الزائف للهروب نمن الأزمات وسلبیات الحیاة

یبدو السیاق الحضاري مهیمنا وبارزا في روایة موسم الهجرة ولعل  .11

 إلى الأثر الذي تركه الاستعمار الغربي دفعه في نفسیة المبدع دفعه 

الهویة القومیة، ومحاولة تأكید الخصوصیة «التعبیر بشكل واع عن 

 .1»ة والقیمیة في مواجهة الآخر الغربيالاجتماعیة والوطنیة والثقافی

إن حرص الروائي الطیب صالح على إبراز الصورة الإیجابیة للمرأة،  .12

ره، لم یمنعه من التركیز  بوصفها قوة فاعلة ومؤثرة في حركة المجتمع وتطوّ

ا المثقف الایجابي  الراوي مثلا في موسم الهجرة (على صورة المثقف، ولاسیمّ
                                                             

.129-126، ص ص 2،1982محمد بدوي، مغامرة الشكل عند روائیي الستینات، فصول ،م - 1  
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ظهار)الشمال إلى دوره الفاعل في وسطه الاجتماعي، ودعمه لنضال  ، وإ

المرأة في سبیل تحررها، وقدرته على كسب احترام الآخرین وتقدیرهم، من 

النهوض  إلى خلال ما یجسّده من مواقف مثمرة، وأفعال إیجابیة، تهدف 

 .بالمجتمع

ومهما كان وجه الحق في تمثل مسالك الروایتین من حیث دلالاتهما الاجتماعیة 

النفسیة، فإننا لا ندعي أن بحثنا قد استوعب جمیع الخصائص التي تبني هاتین و 

المدونتین، ذلك أن غناهما بالكثافة الرمزیة والإشاریة وتنوع العلاقات المنسوجة 

بین عناصرها السردیة تفتح أكثر  من قراءة، وقراءتنا واحدة من القراءات، لذا نرى 

  .بحث وتقص كبیرین لىإ أن موضوعا من هذا القبیل یحتاج 
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم

:المصادر: أولا  

:الروایات/ أ  

 ت.ط، د.دار العودة، د:بیروت(الطیب صالح، الأعمال الكاملة (. 

: دار الجنوب للنشر د،ط: تونس( الشمال إلى موسم الهجرة             

1979.(  

:المعاجم/ ب  

 المؤسسة العربیة للناشرین :تونس( ت الأدبیة إبراهیم فتحي، معجم المصطلحا

  ).1،1986المتحدین، ط

 دار لیبیا : بنغازي( السید محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس، الجزء الأول

 ).1306، 1للنشر والتوزیع، ط

  1دار الكتاب اللبناني، ط: لبنان (سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، 

1985.(  
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 ،1ط دار النهار للنشر،: لبنان(ات نقد الروایةمعجم مصطلح لطفي زیتوني، 

2002 .(  

 1مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بدمشق ،ج 

 ) م1985، 3مكتبة النوري، ط : شقدم(

  ابن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ،المجلد

  .) 1997، 6دار صادر ، ط: بیروت(الأول 

 ط، .دار صادر، د: بیروت( منظور، لسان العرب، المجلد الرابع  ابن

1992.(  

  1922دار المستشرق، : بیروت( 11معجم الأدباء، ج: یاقوت الحموي.(  

  :الكتب التراثیة والدواوین/ج

 علي شیري : ابن فارس أبي الحسین احمد بن زكریا ، مقاییس اللغة ، تحقیق

  ).2002العرب، اتحاد الكتاب: دمشق(، الجزء الرابع 

 القاهرة( 8أحمد الشنقیطي، ج:أبو الفرج الأصفهاني ،الأغاني، تصحیح :

  ).1916ط،.طبعة مطبعة التقدم، د
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  دار النصر :القاهرة(أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال

  ).7،1972للطباعة،ط

 حسان عبد :أبو عبد االله الذهبي، سیر أعلام النبلاء ، رتبه و نقحه

 .)2004بیت الأفكار الدولیة، :لبنان(المنان،

 دار : روت بی( عبد الرحمن المصطاوي: امرؤ القیس، الدیوان ، شرح

  ).م 2004، 2، طالمعرفة

  القاهرة(وجودات والحیوانات وغرائب الم المخلوقاتزكریا القزویني، عجائب: 

  ).ت.د ط،.د مطبعة المعاهد،

  :المراجع: ثانیا

  :المراجع العربیة/ أ

   ،في الإیقاع الروائي ، نحو منهج جدید في دراسة البنیة أحمد الزعبي

  ) .1986دار الأمل ، ( الروائیة 

 م1968، 4بیروت، دار الكتاب العربي، ط( 1أحمد أمین، النقد الأدبي، ج.(  

  2003الهیئة العامة للكتاب:الأردن( أحمد فراج ، الثقافة والعولمة.(  
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  الروایة والسیرة الذاتیة أحمد العزي صغیر، تقنیات الخطاب السردي بین

  ).2004صنعاء ،وزارة الثقافة والسیاحة ، ( دراسة موازنة

 محمد عناني: ادوارد سعید، الاستشراق المفاهیم الغربیة للشرق، ترجمة 

  ).2006، 1رؤیة للنشر والتوزیع ،ط: القاهرة(

 ط، .مركز الأبحاث ، د: بیروت( إلیاس خوري، تجربة البحث عن أفق

  )م1974

 دار : بیروت ( عبد الرحمن المصطاوي: لقیس، الدیوان ، شرحامرؤ ا

  ).م 2004، 2، طالمعرفة

 ،وعي الذات وصدمة الآخر في مقولات العقل الفلسفي العربي أنطوان سیف 

  ).1،2001دار الطلیعة، ط :بیروت(

 دار : القاهرة( جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي

  ).1973المعارف، 

 دار ابن رشد للطباعة والنشر، : الجزائر( ال شحید، في البنیویة التركیبیة جم

 ) .1982، 1ط
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 دمشق( جورج سالم، المغامرة الروائیة، دراسات في الروایات العربیة :

  ).1973ط ،.منشورات اتحاد الكتاب العرب، د

  جورج طرابیشي، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دراسة في أزمة الجنس

  ).م 1979الطلیعة، الطبعة الثانیة، دار :بیروت( الروایة العربیةحضارة في وال

  الدار (الشخصیة  -الزمن–حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء

  ). 1،1990المركز الثقافي العربي، ط: البیضاء

  حسین العودات، الآخر في الثقافة العربیة من القرن السادس حتى مطلع

  ).1994، 4المعارف، ط دار: القاهرة( القرن العشرین

 وزارة الثقافة :ریاض(وتحولاتها حسین النعمي،الروایة السعودیة واقعها

  ). 1،2009ط الإعلام،و 

  الخطاب الروائي لادوارد « حسین خالد ، شعریة المكان في الروایة الجدیدة

  ).2000كتاب الریاض، أكتوبر ،( « الخراط

  النجاح الجدیدة، : المغرب( -مدخل نظري –حمید لحمداني، أسلوبیة الروایة

 ).1989، 1ط
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  الدار (حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي

  ).3،2000المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط:البیضاء

 م1971ط، .دار الهلال، د: بیروت( رجاء النقاش، أدباء معاصرون.(  

 راسة في التحلیل النفسي لروایة د-رجاء نعمة،صراع المقهور مع السلطة

  ).1986ط،.د:بیروت(الشمال  إلى الطیب صالح موسم الهجرة 

  1983، 1دار الشروق، ط: بیروت( زكي نجیب محمود، أفكار ومواقف.( 

  دار الحوار للنشر : سوریا( مفاهیمها وتطبیقاتها  –سعید بنكراد ، السیمیائیات

  ).2،2005والتوزیع، ط

 دراسة في عالم جبر إبراهیم  –ت النص والخطاب سلیمان حسین، مضمرا

  ).1989ط، .اتحاد الكتّاب العرب، د: سوریا( جبر الروائي

  اتحاد الكتاب : دمشق (سمر روحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة

  ).1995العرب، 

  ،1977، 1دار الآداب ط:بیروت(سهیل إدریس، مواقف وقضایا أدبیة.(  

 دار : بیروت(ة العربیة بین صورة الذات ومفهوم الآخر السید یسین ،الشخصی

  ).1981،  1التنویر، ط 
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 الهیئة : القاهرة(دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ : سیزا قاسم ، بناء الروایة

  ).1984المصریة العامة للكتاب 

  2عیون المقالات، ط: الدار البیضاء(سیزا قاسم وآخرون، جمالیات المكان ،

1988. ( 

 1،1988دار توبقال،ط:المغرب(»تحلیل نصي»داغر،الشعریة العربیة شربل.(  

  المجلس الأعلى :القاهرة( شعیب حلیفي ، شعریة الروایة الفانتاستیكیة

  ). 2006للثقافة،

 الدار ('صدوق نور الدین ،الغرب في الروایة العربیة، قندیل أم هاشم نموذجا

  ).م1985دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، :البیضاء

  ،المؤسسة : بیروت(،»الشيء بین الوظیفة والرمز« صلاح الدین بوجاه

 ).1993، 1الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع، ط

 دار :الدار البیضاء(الصمیلي حسن وآخرون ، الروایة المغربیة وأسئلة الحداثة

  ).1996ط،.الثقافة للنشر  والتوزیع،د

 دار الكتاب العربي للطباعة و : اهرةالق( عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة

  ).1968ط، .النشر،د
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 عبد السلام محمد الشاذلي ، شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة )

  ).1985، 1دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع ط: بیروت

  تونس( عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة :

 ).1988یة للكتاب، الدار العرب

  شركة :الدار البیضاء ( البنیة والدلالة : عبد الفتاح الجحمري ، عتبات النص

  .)  1997الرابطة ، الطبعة الأولى ، 

  بنیویة في الأدب العربي دراسات –عبد الفتاح كیلیطو ، الأدب و الغرابة - 

  .) 1992، 1دار الطلیعة، ط: بیروت(

  جون وایلي : نیویورك(علم النفس  إلى عبد الرحمن عدس وآخرون، مدخل

  ).1986، 2وأولاده، ط

  دار هومة، الطبعة الأولى، : الجزائر( عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد

2002.( 

  ر الروایة العربیة الحدیثة في مصر من   1870عبد المحسن طه بدر، تطوّ

  ). 1994، 4دار المعارف، ط: القاهرة( 1938 إلى
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 الهیئة المصریة العامة :مصر( ت في الروایة المصریةعلي الراعي، دراسا

  ).م1979للكتاب، 

  القطاع اللاواعي في : علي زیعور، الكرامة الصوفیة والأسطورة و الحلم

 ).1984، 2دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،ط: بیروت( الذات العربیة

 وزارة :مشقد(عینة_ السندباد البحري _علیمة قادري،نظام الرحلة ودلالتها

  )2006ط،.الثقافة،د

 بیروت، منشورات دار الآفاق ( غالي شكري، أزمة الجنس في القصة العربیة

  ).م1978الجدیدة، الطبعة الثالثة، 

  1971، 1دار المعارف ط: مصر( غالي شكري، الروایة في رحلة العذاب.( 

  دار المعارف : مصر( غالي شكري، المنتمي، دراسة في أدب نجیب محفوظ

 )1969، 2ط

 الآمال للطباعة والنشر : دمشق(فادیة لملیح حلواني، الروایة والإیدیولوجیا

  ) .1998، 1ط

  دار الكتاب الحدیث، : بیروت(فخري صالح ، في الروایة الفلسطینیة

  ).1،1985ط
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 بحث في أشكال تأصیل الروایة  -فوزي الزمرلي، شعریة الروایة العربیة

سة القدموس الثقافیة خطوات للنشر مؤس: سوریة( - العربیة و دلالاتها

  ).2007والتوزیع، دط، 

  اج ، دلالات العلاقة الروائیة دار كنعان للدراسات : دمشق(فیصل درّ

  ). 1993، 1والنشر،ط

 اج، نظریة الروایة والروایة العربیة المركز الثقافي : بیروت(فیصل درّ

 ).1999، 1العربي،ط

 اج فیصل -یة الروایة و الروایة العربیةنظر -،الروایة وتأویل التاریخ درّ

  ).2004، 1المركز الثقافي العربي،ط:المغرب(

  بیروت، المؤسسة العربیة (قیس هدي أحمد، الإنسان المعاصر عند هریرت

  ).1980، 1للدراسات والنشر، ط 

 ،دار :بیروت(مجموعة من الكتاب العرب،الطیب صالح عبقري الروایة العربیة

  ).3،1981العودة، ط 

  ریاض : بیروت(دراسات نقدیة : من الكتاب العرب ، الطیب صالح مجموعة

  ).2001الریس للكتب و النشر، الطبعة الأولى،
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  بغداد (محسن جاسم الموسوي ، عصر الروایة ، مقال في النوع الأدبي :

  ).  1986منشورات مكتبة التحریر ، مطبعة الدیواني ، 

 جامعة الخرطوم دار :الخرطوم(محمد إبراهیم الشوش،أدب و أدباء

  ).2،1991للنشر،ط

  ط، .دار الحوار ،د: اللاذقیة( محمد الباردي، الروایة العربیة و الحداثة

1993 (.  

  مكتبة الإدریسي، : تطوان(محمد أنقار، بناء الصورة في الروایة الاستعماریة

  )1994، 1ط

 محمد صابر عبید، تأویل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السردي )

  ). 2007،  1دار الحوار للنشر والتوزیع ،ط : اللاذقیة 

  دار الفارابي، : بیروت( محمد عجینة، موسوعة أساطیر العرب ،الجزء الأول

  ).1994، 1محمد علي للنشر  والتوزیع،ط:تونس

  ت.، د5دار العودة، ط: بیروت( محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن.( 

  ،ة الوطنیة  للفنون المطبعیة المؤسس: الجزائر(محمد قطب، واقعنا المعاصر

  ).1989ط، .وحدة الرغایة، د
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  1981ط، .،د:بیروت(محمد كامل الخطیب، الروایة والواقع.(  

  منشورات وزارة الثقافة والإرشاد :دمشق(محمد كامل الخطیب،المغامرة المعقدة

  ) 1976ط،.القومي ، د

  سالة، مؤسسة الر : بیروت(محمد محمد حسین، الإسلام والحضارة الغربیة

 ).1982، 5ط

 محمود أمین العالم وآخرون، الروایة العربیة بین الواقع و الأیدیولوجیة )

  ).1986، 1دار الحوار للنشر والتوزیع ،ط: سوریة

  مرشد أحمد حسن ،المكان والمنظور الفني في روایات عبد الرحمن منیف

  ).1،2001دار القلم العربي،ط:سوریا،حلب(
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  أزمة الإنسان العربي في الخطاب السردي عند الطیب صالح

  مقاربة سوسیو نفسیة

وقع اختیاري على ھذا البحث، لأنھ لم یأخذ حقھ في حقل الدراسات النقدیة الأدبیة كما ینبغي ،إذ اھتمت ھــذه         
الدراسات ببعد دون آخر، أكثر من اھتمامھا ببعد السوسیولوجي و النفسي، رغم ما تكشفھ روایات الطیب صالح ذات 

ة القصصیة لإمكاناتھ التعبیریة الخلاقة عن وضع عربي مأزوم، وھو ما الطابع الواقعي من براعة المبدع في تطویع الماد
دور النص الروائي في إعادة إنتاج الواقع المعیش بوعي أكثر  إلى إضاءتھ في ھذا البحث ،وذلك بالنظر  إلى نھدف 

ثلھا و حضورھا على ومن ھنا جاء تركیزنا على تحلیل طبیعة العلاقة بین الأبنیة السوسیونفسیة وكیفیة تم.استبصارا 
مستوى البنیات السردیة الناقلة للخطاب ومن ثم الكشف عن بعض الأنساق الاجتماعیة و النفسیة المتمفصلة في ثنایا 

.   الخطاب الروائي ،متكئین على المنھج السوسیونفسي، مع الاستفادة مما تقدمھ المناھج الأخرى من رافد لھذا البحث
 .عربي، روایة أزمة،إنسان،: كلمات مفتاحیة

     J'ai choisi ce sujet parce qu'il n'a pas été bien pris en compte dans le domaine 
des études de la critique littéraire car ce dernier  était préoccupé par certaines 
dimensions plutôt que les dimensions sociologiques et psychologiques, en dépit de 
ce qui a été représenté dans les histoires de Tayeb Salah et son cachet  réaliste en 
raison de compétences de l'auteur dans l'adaptation des modes de fiction grâce à 
son potentiel d'expression créative sur le statut des conditions critiques arabes. Et 
c'est ce que nous cherchons à mettre en évidence dans la présente recherche en 
augmentant le rôle des textes narratifs dans la reproduction de la réalité de la vie 
d'une manière plus consciente.  

Sur cette base, nous nous concentrons sur l'analyse de la nature de la relation entre 
les structures socio-psychologiques et la façon dont elle est présente et comment 
elle est représentée dans les structures narratives, puis révéler certaines tendances 
sociales et psychologiques dans le cadre du discours romancier de Tayeb Saleh, en 
s'appuyant sur l'approche socio-psychologique, et en bénéficiant de ce apportent les 
autres approches pour compléter cette recherche. 

 Mots clés: crise - l'homme - arabe - roman 

     I have chosen this topic because it was not well considered in the field of studies 
on literary criticism as the latter was more concerned with some dimensions rather 
than the sociological and thepsychological dimensions despite what was depicted in 
Tayeb Salah’s  stories with a realistic character which is due  to the writer's skills in 
adapting the fictional patterns thanks to his potential for creative expression on the 
status of the critical arab conditions.                                                                   .                          
And this is what we aim to highlight in the present research by raising the role of the 
narrative texts in reproducing the reality of life in a more conscious way. From this 
basis, we focus on the analysis of the nature of the relationship between the socio-
psychological structures and the way it is present and how it is represented in the 
narrative structures vectors of the speech, then revealing some social and 
psychological patterns that are part of the narrative discourse, relying on the socio-
psychological approach, and benefiting from what is provided by the other 
approaches to supplement this research. 

Key words: crisis – man – Arab – novel 
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� الملخّص   � 

 

تعد الروایة من أكثر الاجناس الادبیة اثارة وأقدرها على استعاب مجریات 
الحیاة الجماعیة منها والذاتیة ولعل هذا ما یفسر العلاقة الجدلیة بین الواقع والفن 

نفس والفن من جهة اخرى وبشكل عام والروایة موضوع بحثنا التي من جهة وال
أكبر الكتّاب الممثلین لعصورهم " تسعى دائما الى خلق وتمثل الوجود الانساني فـ

هم أولئك الذین یعبّرون بصورة منسجمة على نحو ما عن رؤیة للعالم تتوافق إلى 
ة التي تصادفنا في كلّ أكبر قدر ممكن مع الوعي الممكن لطبقة ما وأنها الحال

  .                                   .»الأطوار لدى الفلاسفة والكتّاب والفنانین
ذ نحسب الطیب صالح واحدا من المبدعین القلیلین الذین عمدوا منذ بدایة  وإ
الكتابة الى واقع العربي المأزوم فان البحث یحاول تجلیة هذا الجانب والكشف عن 

اخضاع المادة القصصیة لإمكاناته التعبیریة الخلاقة وسعیه الدؤوب  براعة المبدع
  الى تعریة الواقع المعیش 

مثالیة  یأتي البحث لیزاوج بین الجانب التنظري من خلال قراءة واعیة
لمسارات الخطاب الروائي العربي في بدایاته وعلاقته بوعي المبدع في تسلیط 

  .تم الولوج إلى عالم الطیب صالح الروائي الضوء على الواقع العربي المعیش ومن

وبما أن البحث یهدف الى الظفر بدور المبدع في اعادة تشكیل الواقع نصیا 
فان الجانب انحصر في الكشف عن جدلیة النسق الداخلي والسیاق الخارجي من 

،أي البحث عن تلك " عرس الزین"موسم الهجرة إلى الشمال و"خلال روایتي 



 

 
 

رجیة التي تساعدنا على إعطاء مفهوم و دلالة للنص الروائي ،كما المرجعیات الخا
نطمح إلى معنى قریب یقف عند تحلیل المقاطع الروائیة نصیا بهدف إضاءة 
طبیعة العلاقة التي تقیمها مع الجوانب الخارجیة والنفسیة و السیاسیة والتاریخیة، 

ي مكونات النصوص كما نهدف إلى استخلاص الروابط الممكنة بینها و بین باق
الروائیة المختارة ضمن دلالیة شمولیة، تراعي السیاق  وتشمل مادة البحث كما 

ویعود " عرس الزین"و"موسم الهجرة إلى الشمال :"أشرنا إلى ذلك سلفا روایتین
الأول، یعود إلى المدونتین ذلك أنهما : السبب في اختیارهما إلى أمریــــــن مهمین

ــــــة الإنسان والإنسان العربي بالخصوص والثاني أن تبرزان بشكل جلي أزم
میلادهما كان متوافقا مع جملة الأحداث والتحولات التي شهدتها الأمة العربیة 
،فتركت بصماتها على نسق النص و حیثیاته ،فهذه الفترة استقرت على محصــلة 

الروائــــي الحفر إدانة الواقع المتردي والتعبیر عن تناقضاته الحـادة واستدعـت من 
  . في الذاكرة والذات معا

إلى إي مدى استطاع الطیب : ومن هنا سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالیة
ویفضح أوهام الذات العربیة وانحرافاتها  ؟ صالح أن یقترب من الواقع العربي

   .؟الفكریة والشعوریة

لیبرز قدرتها على وهل استطاع أن یتغلغل إلى أعماق الروح الإنسانیة العربیة 
 ؟تجاوز الراهن وبناء المستقل والتحرر من إكراهات المعتقدات التي تربت علیها

  .؟"الآخر"و" الأنا"وهل نجح إلى تقریب الرؤى وبناء جسور التواصل و التفاهم بین 

 

 
 

البحث یعتمد الدراسة السیاقیة التحلیلیة متكئا في ذلك كله على المنهج الاجتماعي 
ج النفسي من جهة ثانیة مع تطعیمه ببعض المناهج الاخرى ایمانا من جهة والمنه

منا ان القراءة المثالیة ترغب دائما الى تقصي النص وتحلیله بغیة الوصول الى 
  مكنوناته وجمالیاته

  :في المنظور الواقعي للروایة

شغلت العلاقة بین الأدب والواقع عموما وبین الروایة والروایة خصوصا لب 
والمبدعین والنقاد وقد بدأت تلك الاشكالیة منذ البدایات الاولى التي كانت الفنانین 

تنظر الى الفن من زاویة المجتمع مقرونا بدوره التوجیهي في تمثل القیم العلیا التي 
تحكمها الاعتبارات المكانیة والزمانیة والحضاریة التي تحكم أي مجتمع من 

لنقاد الى اختیار النموذج الأمثل الذي وقد استدعى كل ذلك ا.)أرسطو(المجتمعات 
فهو  یسمح الى تصور الفن والمجتمع كمقولة هامة وأساسیة من مقولات النقد،

تتقاطع فیها وتتصارع لهجات اجتماعیة ذات توجه  "عالما"باختین"یشكل في نظر
"متناقض، تستبین الكلمة في فم الفرد، نتاجا للتفاعل الحي للقوى الاجتماعیة

، كیانا یحیل على تصور للعالم وحوارا )الروایة هاهنا(له یعین الكلمة وهذا ك 1
  .للبشر

والجدیر بالذكر ان الانتباه الى اهمیة الواقع في الفن قد لخص رؤیة النقاد 
الى الكیفیة التي یتم من خلالها الوعي بأهمیته كوسیط بین الأنا والآخر لتقریب 

                                                             
1 - M.BAKHTINE: Le marxisme et la philosophie du langage ، paris ، les éditions de 
minuit ، 1977 ، p:31 
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لیست في حقیقتها إلاّ امتدادا «فالروایة  المفاهیم و التصورات بناء على  المفهوم
للمجتمع الذي تكتب عنه وتكتب فیه معا، كما أنها لیست نتیجة لذلك إلاّ عكسا 

بید أن هذا  1»أمینا لكل الآمال والآلام التي تصطرع لدى الناس في ذلك المجتمع
ة من یجد  الطرح لا یعني تغییب الجانب المضيء والجمیل في النص الروائي فثمّ

معان وأفكار مضخمة بالعواطف ومحملة بالمشاعر، تظرف في ألفاظ «في الكتابة 
وتتجلى في سمات، وهذه السمات اللفظیة هي التي تشكل جمالیة الكتابة وتجسد 
نسیجا أسلوبیا قائما على النظام اللغوي القائم هو أیضا في اللغة المكتوب بها 

  2.»لكتابةوالماثل في التشكیل الأسلوبي تمثل جمالیة ا

    : أزمة الانسان والنص الروائي

النقاد یعتبرون الروایة الواقعیة، الروایة الأطروحة التي اتخذت على  إن
عاتقها تسجیل تفاصیل الوقائع المتخمة بالفجیعة والمتخمة بالحداد على الذات 
والآخر، وتتكرس خصوصیة هذا النوع من خلال امتطائه الخطاب الإقناعي القائم 

التسجیلیة والتلقینیة، وتصور كل تنوعات التجربة الإنسانیة، وربما هذا ما على 
یعزز مزاج الروایة الأطروحة في استثمارها للتجربة الفردیة المتحررة من أيّ 
افتراضات مسبقة ومعتقدات بالیة ووفق رؤیة توافقیة بین وقع الكلمات وصدى 

تها بأي شيء أكثر مما وسمتها الواقع، ومن المؤكد أن هذه الروایة لم تسم ثقاف
بالطریقة التي عكست من خلالها هذا التوجه الممیز للمخیال الروائي العربي في 
تجلیة الزمن والإفصاح عن القیم وتمثلاته للواقع لتتأكد حمیمیة الوصال بین العمل 

                                                             
  .132ص) 2002دار هومة، الطبعة الأولى، : الجزائر( عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد  - 1
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لحسین "الإبداعي ومبدعه، ولقد بدت هذه التأكیدات واضحة في روایة زینب 
من جهة، ومن جهة أخرى "تمثل البدایة الأولى والأصلیة للروایة الفنیة التي" "هیكل

ل مخیال یقدم لنا لوحة للحیاة الاجتماعیة المصریة  أن مخیال كاتبها یعدّ أوّ
وملابساتها من منظور واسع باعتبارها سیرورة تاریخیة جاریة على أرض الواقع، 

اني و المكان ي وهو ما یجعل والجمیل في هذه الروایة انسجامها مع إطارها الزم
ا عند نجیب محفوظ فهذه السمة  المتلقي یستشعر بجدیة الحدث وتحقق الفعل، أمّ

لم یسبقه إلیه  موجودة بصورة أقوى وأكثر اكتمالا، فقد كان مهتما اهتماما كبیرا
أحد،  كان ذلك في مطلع الثلاثینیات إلى نهایة الخمسینیات وظلّ طیلة هذه الفترة 

د ال روایة العربیة الحدیثة بلا منازع، ذلك أنه بوعي نیّر استطاع أن یهضم سیّ
خا بل تجاوز ذلك  ت بها مصر وهو في هذا لم یكن مؤرّ الحوادث التاریخیة التي مرّ

ة أصعب  إلى عملیة التفسیر الفنّي للأحداث وهي العملیة التي تكسب "إلى مهمّ
د لدى القارئ إحساسا و " العمل الأدبي دلالته الخاصة التي یتمیّز بها بهذه التقنیة ولّ

دائما بمشاركته العملیة في الفعل الذي كان حتى ذلك الحین لا یضاهي في 
قة  اكتماله وكثافته الأعمال السابقة فأخرج إبداعاته في أطر فنیة متسقة ومشوّ
عبّرت بكل حریة عن التطور التاریخي للحركة الاجتماعیة العربیة والمصریة 

حبّ تحت "و " المرایا"وبعدها بروایة " میرا مار"ل الهزیمة بروایة بالخصوص قبی
شخصیات بعض قصصه «وأفضل ما حققه نجیب محفوظ هو اتخاذه " المطر

ثم " زقاق المدق"و " خان خلیلي"نماذج طبقات وأجیال مصریة متعاقبة، كقصة 
سرده حاصل  لیقنعنا تماما بأن» وهو متأثر في نزعته بكتّاب أوروبا" بین القصرین"

في مكان وزمان محددین، وما یبقى في ذاكرتنا من روایاته یتشكل إلى حدّ بعید 
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من هذه اللحظات المحققة في حیاة شخصیاته بصورة مفعمة بالحیویة وقد كأن هذا 
الإبداع الروائي الفاتحة التي استنار بها شباب الستینیات بعده خاصة بعد طرقه 

مختلفة أیضا، فنهج في كتاباته طرائق فنیة لمواضیع مختلفة ووفق أسالیب 
مستلهمة من الثقافة الغربیة وذلك بوضع المجتمع تحت عدسة واقعیة أو طرق 

فنجح بذلك في استلهام " ثرثرة فوق النیل" أطروحات فلسفیة لیلج عالم الفكرة بروایة 
 ضمن نوع أدبي له وجود) كمثقف(الكیفیة التي بها المبدع یحقق طابع وجوده «

مركزا اهتمامه على الطبقة المثقفة من » عام سابق على وجود المبدع نفسه
ه الناقد غالي شكري  المجتمع في مرحلة من مراحل سیرورة الحكم بمصر، وقد تنبّ

ل إلى تراث «لحقیقة مفادها أن   الكاتب العظیم حین یتوقف لا یضیع، بل هو یتحوّ
ل إلى جزء راسخ  غیر مرئي یسري في الأجیال التالیة سریانا لا شعوریا أنه یتحوّ
ومن الشائق أن جیل الستینیات » من التقالید الأدبیة للفن الذي أودعه عمره

ا في الماضي نقول أن هناك روایة مصریة وروایة  أضحى عربیا بمعنى أنه إذا كنّ
لبنانیة وأخرى جزائریة، فأننا الآن أمام ظاهرة عربیة شاملة ولیس ظاهرة إقلیمیة 

وذلك هو حال الروایة یؤكّده التشابه الأعمق بین . قطر معیّن دون آخرخاصة ب
فا مع الواقع بقضایاه وهمومه التي  المبدعین في صیاغة طراز من التعبیر أكثر تكیّ
أرقتهم في زمن ینتمون إلیه من حیث طبیعة المرحلة التاریخیة التي أفرزتهم 

اتها أنواعا من ال حوادث، فتفتح وعیهم، وبالتالي أنتج وأنبتتهم، والتي حملت بین طیّ
ل الثورة الثانیة بعد الشعر   .الروایة الجدیدة التي تمثّ

وبالطبع لم یكن لدى الروایة الجدیدة عموما أيّ ولع برصد الواقع غیر      
المزخرف الذي یستلزم الشكل واسطة مرجعیة وحسب بل أن براعة المبدع لا تبدو 
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نما في شعریتها التي في اختیار الكلمات المتوافقة  مع الأشیاء التي تشیر إلیها وإ
أسمى حقل « تتركها في نفسیة متلقیها ومن الطبیعي أن یلتفت إلیها النقاد كونها 

والعالم » للحوادث الحسیة وأسمى بیئة تبحث فیها الطریقة التي تظهر فیها الحقیقة
ها متماثلان ومتطابقان وظله لأن «ا غیر موجود الروائي والعالم الواقعي في ظلّ

الإنسان لم یعد موجودا كذات، فقد فرضت علیه أنماط الاستهلاك الضخمة 
ومشاكل الحیاة ومطالب تطور، حالة من التنكیر والضبابیة فزال البطل كمحتوى 

وعموما مع » أساسي وزالت معه قصة صراعه القدیمة من أجل الأفضل والأحسن
ل اهتمام أصحابها بطبوغرافیا الحدث أنه لیس في الروایة التقلیدیة ما یعاد

وكرونولوجیا الزمن فأن میزة تقنیات الروایة الجدیدة من جهة أولى أسهمت في 
تعزیز هدف الروائیین، في انتاج معان شكلت معیارا صادقا لطرح تجارب الأفراد 
ته وترغب رغبة ملحّة  واقتراح الحلول والبدائل التي من شأنها أن تغیّر الواقع برمّ

ي التأثیر فیه باستمرار لیتفق مع متطلبات الحیاة، ومن جهة ثانیة عزّزت قناعتنا ف
كقراء بواقعیة النقل وأبهرتنا ببراعة الناقل للحیاة الإنسانیة كالوصف المفصّل أو 
الرسم الدقیق للأماكن وسماتها السطحیة وروایات الطیب صالح جزء من هذه 

ت دائما على الخروج من الإسهاب التقلیدي المحاولة الروائیة العربیة التي ألحّ 
  .السابق والدخول في إطار حداثي یقدم الفرد العربي تحت تأثیر الزمان و المكان 

تتعدد الرؤى و تختلف من عرس الزین الى موسم الهجرة الى الشمال ، 
البحث یتماهى عبر المشهد الحكائي لهاتین المدونتین بدءا بالظفر بثنائیة الأنا 

" مفحوصا بسؤالات الآخر"لأن مصطلح الأنا لایفهم إلا) الشرق والغرب(ر والآخ
نلمس جوهر هذه الاشكالیة ونطرحها ضمن سیاقها التاریخي  أنوكان ضروریا 



 أزمة الإنسان العربي في الخطاب السردي عند الطیب صالح- مقاربة سوسیو نفسیة
 

 
 

فكلاهما یعیش وجوده " الشرق شرق والغرب غرب ولن یلتقیا"والإیدیولوجي فـ
الشرق ولا الشرق ظهیرا  المطبوع بمعتقداته وتقالیده وعاداته وثقافته فلا الغرب مع

  .للغرب

والطیب صالح في روایته موسم الهجرة الى الشمال یرسم نقطة العلاقة بین 
من " مصطفى سعید"الجنوب والشمال عبر رحلة الدراسة التي قامت بها شخصیة 

/ في مقابل هذه الثنائیة تطفو ثنائیة اخرى الراوي. من جهة اخرى" الراوي " جهة و
النقیض الكامل للراوي، الذي لا نعرف اسمه،  والذي ید هو البطل، مصطفى سع

ا،  فنتذكر الكثیر عنه،  حتى لو نسي تتابع  تصلنا به تفاصیل السرد وصلاً حمیمً
الحركة التي تنبني على "أقصد إلى . حركته المندفعة السرد المتوتر اسمه،  في

كن المفارقة التي ول. الراوي ونقیضه مصطفى سعید التقابل في علاقة التضاد بین
یشبه نقیضه في صفات دالة،  لافتة،   تنطوي علیها هذه الحركة،  أن النقیض

الدكتوراه،  مصطفى سعید في  فكلاهما سافر إلى إنجلترا،  وحصل منها على
الشعر،  وینظمه،   الاقتصاد،  والراوي في الشعر الإنجلیزي، وكلاهما شاعر یحب

المكان،   ة نفسها،  وكلاهما یعاني الاغتراب فيوكلاهما ارتبط بالمرأة السودانی
ویشعر بالحاجة إلى الركون إلى شيء راسخ،  ثابت،  وكلاهما یحكي بضمیر 

اء،   - وفي خطاب لا یختلف بین الاثنین،  في توجهه إلینا  المتكلم،  نحن القرّ
،  وكلاهما )سادتي(علامات لغویة انتباهیة من مثل كلمة  خصوصًا حین نرى

ا،  كلاهما لا یخلو تكوینه من عنصر  بأنه أكذوبة،  ویردد هذایفكر  الأمر،  وأخیرً
النفس أو الآخرین،  وفي موازاة ذلك كله،   السخریة،  ولا یكف عن ممارستها مع

الدرجة التي تدفع أحد زملاء  یشبه الراوي مصطفى سعید على نحو دال،  إلى
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،  مع أنه )؟ابنه هل أنت: (يإلى أن یسأل الراو  - في إنجلترا  -مصطفى سعید 
  .الاثنین كان یعرف أنه لا قرابة بین

                                                                      
ل الدلالي ل  ویكتمل هذا السیاق من التشابه بالتحوّ المتكرر،  الذي یقترن بتحوّ

بالقدر نفسه،  وكما  عند الشخصیتین،  والعكس صحیح. المرأة إلى مدینة ووطن
لت لندن إلى امرأة غاویة مغویة، في تجاوب التوازیات الرمزیة،  تحول الوطن  تحوّ

امرأة  ،  إلى)الذي یعود إلیه الراوي كما لو كان یعود إلى صدر أمه(المستعاد
حانیة حاضنة، هي حسنة بنت محمود،  الوطن الذي استراح إلیه مصطفى سعید 

،  والسكن الذي استراح إلیه الراوي بعد أن انجذب إلى العذاب والعنف بعد رحلة
ولكن بقدر ما تغدو حسنة بنت محمود نقیض جین مورس،   .شراك مصطفى سعید

والسكینة،  تنتهي حیاتها في فعل من أفعال العنف،   في المستویات الرمزیة للأمان
إلى  حرمة جسدها،  فینتهي بها الأمر الذي تضطر إلى أن تمارسه دفاعًا عن

الذي أراد أن یجعلها من  ، )ود الریس(وكان ذلك حین قتلت . الموت الفاجع
قتلته،  فلا نعرف على  ممتلكاته،  فقتلها كما قتلته،  أو قتلت هي نفسها بعد أن

وتقتله إن أجبرها  وجه الیقین،  كل ما نعرفه هو أنها هددت بأنها ستقتل نفسها
یتزوجها كما  ن أحبت الراوي وأرادته أنأهلها على الزواج منه،  خصوصًا بعد أ

ا آخر من ً ویعد . "وجوهه تزوجها مصطفى سعید،  لیكون امتدادًا له، ووجه
م یتزامن 1898أغسطس  16مصطفى سعید زمن السودان الساكن، فمولده في 

  .ووجود الاستعمار الإنجلیزي في بلده الذي عرف معه أنواع القمع والقهر والتذمر
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تبع ازمة الانسان العربي في روایات الطیب صالح فإننا نجد ولما كنا بصدد ت
أن العمل الأدبي حین یفقد  المكانیة، فهو " المدینة حضورا بارزا من منظور/للقریة

والروائي حین یعمد إلى إسقاط مجموعة من " یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته
لمعاني الوصفیة ا" الصفات الطبوغرافیة على الفضاء أو  المكان الروائي عبر 

إنما یفعل ذلك "  التي تدخل في تركیب صورة  المكان  والقیم الرمزیة المنبثقة عنها
بغیة البرهنة على العلاقة بین  المكان والشخصیة في النص الروائي، كما أن 

یمكن أن "اختلاف هذه الصفات وتنوعها من مكان إلى آخر في الفضاء الروائي 
هذا . یة والنفسیة والإیدیولوجیة لدى شخوص الروایةیعكس لنا الفروق الاجتماع

فضلا أن الدلالات النابعة من هذه الفروق یمكن أن تكون تعبیرا عن رؤیة 
شخوص الروایة للعالم وموقفهم منه، كما قد تكشف عن الوضع النفسي للشخوص 
" وحیاتهم اللاشعوریة، بحیث یصیر للمكان بعد نفسي یسبر أغوار النفس البشریة

تركیبا للفرد تنعكس من خلاله مجموعة من السلوكات نتیجة التعرض لمواقف و 
  .مختلفة یفرزها عامل  المكان 

عرس (ولا یخلو الخطاب البارز عبر المشهد القصصي من المیل الى العجائبیة 
فالطیب صالح یستثمر هذه الخاصیة كنمط للتعبیر عن مشاغل البشر ولما ) الزین

تخضع لهذا المعطى فإیمانها بالمعجزات حاضر بالفعل " ود حامد"كانت قریة 
تجيء كنسیج من مادة المناخ الصوفي ، وهي لیست جزء من " والقوة ، فالكرامة 

التاریخ وحسب ولكنها عنصرا مهما من عناصر ثقافة المجتمع الذي یؤمن بها 
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وتظل حیة في وجدانه جیلا بعد جیل ، والطیب صالح یوظف الكرامة في إطار 
   1."اخ صوفي یقوم على نكران الذات والتجرد والفناء في ذات المحبوبمن

في المدونتین على تقنیة الرصد وذلك من خلال ربط   ینهض المشهد القصصي
الشخصیة المحوریة بالواقع الخارجي ، فهذا التقدیم یعتبر في نظر توماشفسكي         

الخارج نصي (ن بها و إلصاق حافز معیّ ) الشخصیة (نسقا شائعا لتجمیع " 
ة تقوم بدور خیط مرشد، ) هاهنا ة انتباه  القارئ، كما أنّ الشخصیّ ّل عملیّ لیسه

یسمح بالاسترشاد بین ركام الحوافز، وبدوره وسیلة متباعدة لتصنیف الحوافز 
  2"المختلفة، وتنظیمها

  :مما تقدم یمكن استخلاص ما یلي

ظهار خصوصیات اتخذ الطیب صالح الروایة سبیلا إلى استعادة  .1 ماضیه وإ
 .مجتمعه وساهم في الحوار الحضاري في موسم الهجرة إلى الشمال

) موسم الهجرة إلى الشمال(آثاره القصصیة أظهرت زیف المدنیة الغربیة  .2
وجملت صورة الماضي ورأت فیه رمزا ) عرس الزین(ومجدت الطبیعة 

 .للاحتماء من الصدام الدائر بین الشرق والغرب

                                                             

: نموذجاً في) زینعرس ال(عوض السید موسى عوض السید ، السردیة في الأدب العربي بین الأصالة والتحول  -  1
  .186، ص 2011، 2مجلة آداب النیلین،مصر، العدد

فین - 2 ة . مجموعة من المؤلّ وسنظریّ ین الرّ الشركة : بیروت(إبراهیم الخطیب. ، تالمنهج الشكلي، نصوص الشكلانیّ
ة، طـ ة للناشرین المتّحدین، مؤسّسة الأبحاث العربیّ   .204ص) 1982، 1المغربیّ
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الرمزیة إحالة صریحة على  -موسم الهجرة خاصة –ب الروائي أحال الخطا .3
أحداث تاریخیة جرت في إطار جغرافي وتاریخي یرتبط ارتباطا عضویا 

 .بفترة الاستعمار وما بعد الاستعمار
طبع الطیب صالح روایته عرس الزین بطابع مخصوص یمت بصلة  .4

صر المدونة بالمخیال الشعبي والفلكلور المحلي المحض، كما نلتمس عنا
التراثیة بارزة وواضحة، فقد عارضها لبلورة الحدث الرئیس الذي انبنت علیه 

 .روایة عرس الزین
لقد شفت روایة موسم الهجرة وعرس الزین عن تطابق رؤیة الشخصیات مع  .5

رؤیة الطیب صالح ودلتنا على أن عالم الروایة الخیالي یحیل على العالم 
، وذلك یدفعنا إلى التسلیم بأن المؤلف  العربي عموما والسوداني خصوصا

صور المجتمع من مختلف الزوایا لیعبر عن اقتناعه بأن الوضع الراهن هو 
سلیل الأزمات المتوارثة، ویبوح بالعوامل الكفیلة بإقامة واقع ینشده كل 

 .الأفراد
الكاشف عن "انفتاح روایة عرس الزین على التراث الشعبي السوداني  .6

لیصبغها بلون مخصوص  1"ولیاء والقدیسین وكراماتهم الاعتقاد في الأ
یظهر ارتباطها الوثیق بالكرامات، ذلك أن اعتقاد أهالي ولد حامد بأن 
التحول الذي تشهده قریتهم والخیر الوافر الذي یعمهم هو معجزة من 

مكمل لما یجري "ولهذا ارتبطت الروایة بالكرامة باعتبارها . معجزات الحنین
وفي الوعي، فما لم یتوفر للفرد على الصعید العملي والعیاني في الواقع 

                                                             
.83القطاع اللاواعي في الذات العربیة، ص : ة الصوفیة والأسطورة و الحلم علي زیعور، الكرام -  1  
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والواعي كانت توفره الكرامات بطرائق غیر مباشرة، أي على المستوى 
 ". الخیالي والرمزي واللاواعي

عمدت الروایتان على تصویر الواقع الاجتماعي من خلال رصد حركات  .7
لمظهر الأول ا: وتصرفات وحوارات الشخصیات فبدت بمظهرین مختلفین

برزت فیه كقوة فاعلة ومنتقدة للوضع الراهن، ومتفتحة على أفق تغییره 
في حین كانت الشخصیات في المظهر الثاني ) موسم الهجرة إلى الشمال(

غیر فاعلة متأثرة ومحكومة بالمعتقدات الشعبیة وقد وجدنا لذلك ترجمة على 
السلم الاجتماعي مستوى طقوس، القائمة على تحدید مواقع الأفراد في 

 .للقریة
تأخذ القریة في الروایتین صفة النقاء والطهر، وكینونة الفرد التواق دائما إلى  .8

الهدوء والسكینة ویبدو ذلك في طبیعة العلاقات التي تربط بین الشخصیات 
والسلوكات الإیجابیة التي تتمتع بها كالتعاون والتكافل في العدید من 

 .راح وقد لامسنا ذلك في عرس الزین مثلاالمناسبات كالأفراح والأت
تراوح وتوظیف مستویات اللغة وتنوع بین الرمزي والشعري والأسلوب  .9

بغرض تصویر الواقع وطبیعة ) عرس الزین(المباشر بین الفصیح والعامي 
 .الشخصیات وسبر أغوارها عبر الوعي بحقائق وجودها

نصوص الروائیة تندرج روایتا عرس الزین وموسم الهجرة في خانة ال .10
الواقعیة المرتبطة بالتاریخ، وتنفرد عرس الزین بوصف الذات العربیة 
وعوالمها التخییلیة والرمزیة، عالم الكرامات والولایة بغیة تعریة الضمیر 
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الجمعي الذي یستثمر المعطیات الشعبیة المرتكزة على التفكیر الصوفي 
 .الزائف للهروب نمن الأزمات وسلبیات الحیاة

دو السیاق الحضاري مهیمنا وبارزا في روایة موسم الهجرة ولعل یب .11
الأثر الذي تركه الاستعمار الغربي دفعه في نفسیة المبدع دفعه إلى التعبیر 

الهویة القومیة، ومحاولة تأكید الخصوصیة الاجتماعیة "بشكل واع عن 
 .1"والوطنیة والثقافیة والقیمیة في مواجهة الآخر الغربي

وائي الطیب صالح على إبراز الصورة الإیجابیة إن حرص الر  .12
ره، لم یمنعه  للمرأة، بوصفها قوة فاعلة ومؤثرة في حركة المجتمع وتطوّ

ا المثقف الایجابي الراوي مثلا (من التركیز على صورة المثقف، ولاسیمّ
ظهار دوره الفاعل في وسطه )في موسم الهجرة إلى الشمال ، وإ
أة في سبیل تحررها، وقدرته على كسب الاجتماعي، ودعمه لنضال المر 

احترام الآخرین وتقدیرهم، من خلال ما یجسّده من مواقف مثمرة، وأفعال 
 .إیجابیة، تهدف إلى النهوض بالمجتمع

  
  
  
  
  
  

                                                             
.129-126، ص ص 2،1982محمد بدوي، مغامرة الشكل عند روائیي الستینات، فصول ،م - 1  
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Introduction: 

When Bakhtin said that "Roman is the only kind that is 
still in the process of genesis" it is certainly based on the 
reality of fiction and narrative genre considered as the closest 
and most inherent in the reality. 

In the mid-sixties, the novelist Taieb Salah launched its 
narrative project entirely devoted to the description of the 
Arab world, while outlining its limitations and extended, his 
troubles and hopes. But, being the seasoned reader of this 
fictionalized reality, he was able to materialize and synthesize 
their worldviews. And if the structuralist perspective, that the 
speech is a polysemous communicative messages is 
adopted, we can consider without hesitation Speech Taieb 
Salah as a successful literary debate that touches on a 
variety of realities that form the bedrock of Arab society . 
Based on the above assumptions, findings, this study aims to 
shed light on'' The Malaise of Being'' in Arabic fiction text 
Taieb Saleh, knowing that 'Malaise' or the discomfort of all 
Being human, is one of the main problems of the Arab novel. 
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Thus, this research is an analysis of the socio-psychological 
structures and their representations in terms of narrative 
structures, vector Speech in textuality. 

This analysis is then likely to unveil some of the social 
and psychological systems underlying romantic speech Taieb 
Saleh. 
In this context it should be noted that in this study we do not 
claim to be pioneers or the first to submit the work of Saleh 
Taieb a careful reading, literary criticism very far ahead of us, 
by the analysis of the work of Mohamed Kamel Elkhatib "The 
complex adventure" (Arab and Western art in the novel) 
(1976) and "East-West: masculinity and femininity (1977) by 
George Tarabichi, texts together (A bird of the East, the Latin 
neighborhood, the season northward migration ...) as well as 
the work of Mansour Kaïssouma "The I and the Other in the 
Arabic Novel 'Salem El Maouch (1988) ...  

This study involved just to highlight the theoretical 
aspect, through conscious and optimized reading course 
Speech Arab Romanesque who, through artistic creation, has 

 أزمة الإنسان العربي في الخطاب السردي عند الطیب صالح- مقاربة سوسیو نفسیة
 

 
 

reliefs reality and lived in the Arab world. By reading this we 
intend to enter the fictional world of Taieb Saleh.                 
As for the practical aspect of the study, it is summed up in 
the dialectic text / context of two novels "The season of 
migration to the North" and "The Marriage of Ezzine", that is 
to say, the research contextual references that would help us 
to give the text a romantic sense and meaning. We also 
hope thereby to approach the meaning of certain textual 
fragments that have a relationship with contextual, 
psychological, political and historical and extract any 
relationship between these aspects and the other 
components of the selected texts.          

The NIOHC of these two texts is motivated by two main 
and important reasons: the first is related to the nature of the 
two bodies, which highlight and very clearly said Malaise. 
The second is the long-awaited birth of these two texts, 
since all the events and changes experienced by the Arab 
nation, and that permeated the textual production and led the 
writer to archeology and I memory. 
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Thus, we will try to answer the following questions: To 
what extent Taieb Saleh could approach the Arab reality? He 
could unmask the illusion of being Arab, intellectual and 
emotional deviations? He could reach into the depths of the 
soul to show that it is able to overcome the reality that is 
needed to build the future and releasing beliefs that 
permeate? Does he managed to bring the visions and lay the 
ponds between the I and the Other?                                
This study is presented in a preamble and three chapters: In 
the preamble we present the Roman / social report in a given 
period, with all the support ideational, symbolic and / or 
semantics. 
The first chapter is devoted to Malaysia of Being Arab in the 
Romans' Season of Migration to the North ", the analysis is 
divided into three sub-chapters in which I studied 
respectively binary East / West in the Arab Thought and the 
historical, social and cultural circumstances that gave rise, 
the Binary / Narrator Heroes analyzing the vision of each of 
the reality and the Other Binary The Village / City and 
elements facing them and separate them.                    
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In Chapter II, I introduced Unrest Being Arab in the Roman 
"The wedding of Ezzine" under three sub-chapters in which I 
studied respectively:                                           
-'' The strategy of highlighting the text'' and aesthetic 
connotations of the title in the novels "The Marriage of 
Ezzine"                                                                       
- The wonderful and imaginary characteristics and / or 
shadow                                                                      
- Paradoxes in the Romans and the role of the characters in 
the story, as well as premonitions that haunt the woman and 
agonize in a terrible social situation which earned him a 
feature image in the Roman                                           
In Chapter III I titled "Structure and Meaning" and also 
articulated into three chapters, I tried the first link the text 
"Season of Migration to the North" in extratextual, to put 
raised its representation from the perspective of the writer. In 
the second sub-chapter, I closely followed the voice of the 
subject by analyzing the text and its narrative components 
(title, space, names, dialogue ...) based on the theory of 
reception, to identify the aesthetics of the text and reciprocity. 
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The third, I dedicated to stylistic diversity in the novel "The 
Marriage of Ezzine" and assimilation of space that gave birth, 
with all its capacity of things, relationships, beliefs and rituals. 
Finally, I concluded with a summary of the main results that I 
could uncover.                                                           
As to the method adopted in this research, we opted for the 
sociological and psychological methods that allow a 
constructive reading, if we take the words of Todorov, but the 
inculcation of artistic method has opened as more 
perspective to reach the components of the text.                  
Among the major difficulties I encountered during this 
research, the relationship between the term 'Malay' and 
romantic text, given its multiple meanings and diversity of 
uses and employment, which resulted in my confusion before 
TS's novels, and I even stayed the whole Hours before his 
texts without knowing where to start without falling into 
redundancy.                                                              
This is a general theoretical and methodological framework 
that I found to be compatible with the nature of this research. 

 أزمة الإنسان العربي في الخطاب السردي عند الطیب صالح- مقاربة سوسیو نفسیة
 

 
 

If I touched the truth is with Allah alone, but if I failed, I would 
have in about Imad ALASBAHANI will comfort me: 
"I had to see a man can not write a book one day, without 
saying the next day I'd better change this and add it, if only I 
had moved the word or let one ... this is a great lesson to 
learn and a good proof of the imperfection of human beings. " 
 I should finally present my gratitude and my great thanks to 
my supervisor, Mr. Professor Zinedine Mokhtari, who spared 
no effort to guide and advise me, and who oversaw the work 
from its gestation until 'completion                                    
 
Tlemcen, June 3, 2012 
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 الجمـهوريـة الجزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان - د جامعة أبي بكر بلقاي
  كلية الآداب واللغـات

  قسم اللغة والأدب العربي
 أدب حدیث: تخصص 

  أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه موسومة
  

 

 

  

  

  

  

                        :إشـراف                            : إعداد الطالب
   لدین مختاريزین ا. د.أ   محمد ملیاني                                       

  أعضاء اللجنة المناقشة
  رئیســا            جامعـة تلمسـان              أستـاذ التعلیم العالي    محمد عبـاس. د.أ -
  مشرفـا     جامعـة تلمسـان   أستـاذ التعلیم العالي          زین الدین مختاري. د.أ -
  عضـوا          دي بلعباس  جامعـة سی     أستـاذ التعلیم العالي    محمد باقـي. د.أ -
  عضـوا     جامعـة تیــارت                )أ(أستـاذ محاضـر             أحمد بوزیـان. د -
  عضـوا     جامعـة مستغـانم    )      أ(أستـاذ محاضـر           محمد سعیـدي. د - 

  عضـوا     جامعـة تلمسـان   )      أ(أستـاذ محاضـر  محمد محیي الدین. د -
  م2012-2013/ھ1433-1434 :العام الجامعي 

Conclusion: 
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After this long, but delightful journey into the worlds of 
two novels, "The Marriage of Ezzine" and "Season of 
Migration to the North", and after tracking and calibration of 
the main issues and ideas that TS mentioned, we able to 
give, in conclusion, that:                                                 
1. The Roman was a way for TS retrospection in the past to 
identify the characteristics of its society, and to take part in 
civilizational dialogue sparked in "Season of Migration to the 
North" 
2. His narrative wake unveiled the deceit of the western city 
(the migration season)                                                   
3. Narrative Discourse (The migration season) has symbolic 
reference to historical events that took place in a 
geographical and historical context that connects organically 
colonial and postcolonial period.                                       
4. TS permeated his novel "The Marriage of Ezzine" by a 
specific footprint refers to the popular imagination and local 
folklore. However, we find in our body strong heritage 
elements present.                                                 
5. Both novels cover a correspondence between the point of 
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view of the characters and the TS, which leads us to say that 
the fictional world of the Roman reference to the real world, 
namely the Arab reality in general, but also and in particular 
the Sudan. And therefore we assume that the writer has 
represented the image of the company to express his deep 
conviction that the current situation is that the continuity and 
legacy of the past.                                                    
6. The "wedding of Ezzine" opens on the popular heritage 
Sudanese "venerated saints and believe in their supernatural 
powers (Karama). Thus, the inhabitants of Ouled Hamed 
believe that the change that affects their village and the 
sudden abundance of goods that covers is a pure miracle. 
7. Both novels represented the social reality through the 
behavior of the characters and their dialogues in two aspects: 
the first as an active force critical reality, but also open the 
horizons of change (the migration season). While in the 
second, the characters bear the brunt of popular beliefs that 
result in rites that designate the status of individuals on social 
SMS communications from the village.                           
8. The village embodied in both novels the image of purity, 
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chastity, peace and tranquility in tangible relationships of the 
characters and their quality of solidarity.                              
9. The linguistic register ranges from the poetic symbolism, 
direct style indirect style, and sustained popular. 
10. Both novels are part of TS realistic texts that show the 
history. "The wedding of Ezzine" differs from the description 
of Arabic Subject and its imaginary and symbolic worlds, to 
reveal the collective consciousness that invests the popular 
Sufi background, often mystifying and mystified to circumvent 
the discomfort of life.                                        
11. Civilizational context is dominant in the novel "The 
migration season," and it is due to be the colonial effect, 
which has sharpened the expression of our author, to 
express their national identity and emphasize national social 
specificity and cultural antipode to the other. 
12. The concern of TS and its insistence on presenting a 
positive image of women as an active force in the social 
movement, did not stop to focus on the image of the intellect, 
Positive case (eg the narrator. in the migration season), and 
show its social role in supporting the cause of women. 
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Whatever it is, we do not claim much, for this research, 
we were able to identify the contours of the subject or invest 
all the features of our body, is a symbolic and referential 
richness and texture of a narrative as complex as it opens 
several readings, including ours is only a draft. In short, this 
is a subject that requires a study of a larger scale. 

 

  


















